
الثانيالجزء

o b e i k a n d l . c o mوسياساتآدوات



o b e i k a n d l . c o m



الديمقراطيةتصدير

لايتمارغوت

مقكمة

وآالسياستانتتمتل،الخارجيةوالسياسةالأخلاقمسألةطرحيتمعندما

معاييراعتمادعلئالتشجيعسياسةفيعادةأولأبالبالتخطراناللتانالخطتان

التدخلوصحةملاءمةمدىتحديدآو،ناحيةمنشاملةكونيةإنسانحقوق

يشكل.ثانيةناحيةمن،لاحقةمراحلفي،إنسانيةأغراضلتحقيقالعسكري

الحكوماتتبادرماونادرأديمقراطيمجتمعأيعنوانالإنسانحقوقاحترام

لأغراضخارجيأعسكريأتدخلأتستدعيقمعيةسياساتتطبيقإلئالديمقراطية

،إذن،آخلاقيئغدذاتخارجيةسياسةلأيةالرئيسيةالأهدافومن.إنسانية

حديثأهدفأالإنسانحقوقتشجيعيبقى.تجديدهاآوالديمقراطيةتأسي!مقثمة

تاريخإلئيعودإنسانيةلأغراضالتدخلأنحينفي،الخارجيةللسياسةنسبيأ

الولاياتمنلكل.كليهماقبلهماكانفقدالديمقراطيةتصديرأما.أقدم

طويلتاريخالسابقةالأوروبية()الكولونياليةالاستعماريةالقوىوبعضالمتحدة

.(1)أجنبيةبلدانفيالديمقراطيةالتنميةرعايةمن

بالمئةمئةديمقراطيةبالضرورةتكنلمالديمقراطيةضذزتالتيالبلدانأننلاحظأنينبغي)1(

الأفريقية،الجذورذويمنالأمريكيونيحصللم،مثلأ،المتحدةالولاياتففي.نفسهاهي

.6591فيإلأالتصويتحقعلئعمليأ،
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نظرياتا24

الديمقراصيةتشجيعإلئتبادرحينمختلفةدوافعمنالحكوماتتنطمىآ

صالحةطريقةالديمقراطيةبأنالاعتقادهوالأسبابأحدلعل.أخرىبلدانفي

المعاصرةالحكمأشكالمنللاشمئزازإثارة"أقل،الأقلعلئآو،للحكم

.77(:6591)فوستر،E..ل!م3ء،250فوستر.إم.إيتعبيرحسب"،الأخرى

:أنانبةدوافعمنانطلاقأالديمقراطيةبتصديرأيضأتقومالحكوماتأنغير

أيسر.يكوننفسهاالقيمتتقاسمأجنبيةحكوماتمعالتعاملأنمثلأ،تعتقد،

لتعزيزخارجيأفتدعمها،بالسلمالديمقراطيةربطعلئأيضأالحكوماتتحرص

الرأسمالي،النظاموانتصارالشيوعيةانهياربعدو.الداخليالمستوىعلئأمنها

يتمخضأن،وحده،السوقاقتصادشأنمنبأنمقتنعةالغربيةالحكوماتبدت

شزطالديمقراطيةأنأدركتأنبعد،فيما،لبثتماأنهاغير.الديمقراطيةعن

باشرتفقدثمومن.ناجحيناقتصاديينتنميةآوإصلاحلأيضروريقئلي

فعاليةأكثرالاقتصاديةمساعداتهابرامجلتجعلالديمقراطيةأبضاعة(تصدر

.والتجارةالاستثمارلعلاقاتالملائمةالشروطترسيخعلئولتشجع

تحديدفيالحكوماتتعتمدهاالتيالطرياقةمسألةيثيرأنهذاشأنمن

تتخذإنها.مجديأتصديرهاكانإذاوما،تصديرهاتريدالتيالديمقراطيةمعنى

بلدانعلئتطبيقهايتمحين،تلبثلاوهي،بالذاتدولهافيمختلفةأشكالأ

الطريقةأنذلكإلئأضف.متباينةأوقاتفيمختلفةبصيغتتحذدأن،أجنبية

عاجهتنطويماحولالعامالاتفاقمننوعوجودرغم،تبقىلرعايتهاالمثلى

أقل،يبدوماعلئالباردةالحرببعدماعالمفيمعنىمنالديمقراطية

عا!حرعحأأكثرالمتقدمةالصناعيةالبلدانحكوماتتبدوكذلك.وضوحأ

أكثر،يعنيمثلأ،،ديمقراطيةصربياتكونأن.أخرىدونبلدانفيوجودها

بسبب(ربما)آومنالرغمعلئ،ديماقراطيةأذربيجانتكونأنمن،بنظرها

صربيا.فيهيمماأكثرأذربيجانفيالاقتصاديةمصالحهاكون

الحربانتهاءمنذالممتدةالفترةعلئيركزالفصلهذاأنمنالرغمعلئ
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125الديمقراطيةتصدير

أهدافمنواحدأالديمقراطيةتصديرلتاريخموجزبعرضيبدأفإنه،الباردة

الديمقراطيةتعنيهمااستكشافإلئذلكبعدالفصلينتقل.الخارجيةالسياسة

جعلتالتيالأسبابجملةمعاينةتتموأخيرأ.بتصديرهاالحكوماتقياموسبب

تبدو.ممايقاسلابماصعوبةأكثرعمليةالديمقراطيةتصديرعملية

تاريخيآ

ظلوقد،للديمقراطيةالمصدرةالبلدانآولالمتحدةالولاياتكانت

يقوم.العشرينالقرنامتدادعلئالأمريكيةالخارجيةللسياسةمهمأهدفأالأمر

3سميث mithفيالأمريكية-الإسبانيةالحربإلئالديمقراطيةتشجيعبإرجاع

نألبثتماولكنهاواقتصاديةاستراتيجيةلأهدافخيضتحربوهي،ا898

(1فيرحلون،محليأديمقراطيةلإدارةالتأسيس"يحاولونوالأمريكيونانتهت

كدولةوجودهابدايةمنذ،المتحدةالولاياتظلت.5(:4991،)سميث

فيللديمقراطيةتشجيعأنموذجهايشكلبأنتحلم،الحقيقةير،مستقلة

أحيانأ،تدخليأنزوعأأكثر،أنشطنهجأببساطةتبنت8918عامفمنذ.الخارج

"لجعل1791فيالأولىالعالميةالحربفيانخراطهاوقبل.هدفهابلوغفي

عاكفةالمتحدةالولاياتكانتقصيرغيربزمن"للديمقراطيةآمنأمكانأالعالم

مستخدمة،اللاتينيةأمريكاإلئ،كرتهانصفإلئالديمقراطيةتصديرعلئ

المختلفة.والعسكرية،والاقتصادية،السياسيةالأدواتمنطويلةسلسلة

زعمتحادثةأربعونثمةكانتوحدها1291y3291بينالممتدةالفترةفخلال

أمريكافيالديمقراطيةترسيخعلئدائبةكانتأنهاالمتحدةالولاياتفيها

الاقتصاديةمصالحهامنالأولالمقامفي،انطلاقهارغم،اللاتينية

04لونثالفي،Drake)دريكالخاصةوالاستراتيججة - 3 1991: ،Lowenthal).

أهدافدائرةوشعتأنعشرةالأربعولسنوودروالرئيسنقاطلبثتما

يتمخضأنفييأملول!نكانأوروبما.شاملةلتصبحالكرويةنصفأمريكا
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وسياساتأدواتأ26

إخفاقأذى.ديمقراطيةلدولأوروبينظامتأسيسعنللسلامباريسمؤتمر

تصديربفكرةضربةإنزالإلئالنظامذلكعنالدفاعفيالأممعصبة

خلالأخرىمرةالوجودإلئبرزأنلبثماالهدفأنغير.الديمقراطية

فيالديمقراطيةإلئتطلعأأقلالمنتصرودتيكنولم،الثانيةالعالميةالحرب

winstonتشرتشلونستونعكفربما9191.فيمنهم4591 Churchillوجوزيف

Josephستالين Stalinضرورةعلئالإصرارأنغيرالنفوذ،مناطقمناقشةعلئ

دورأالآخرهولعبالنازيالنيرمنالمحزرةالبلدانفيحرةانتخاباتعقد

جاء.وبوتسداموطهرانبيالطا،الحربأياممؤتمراتمفاوضاتفيعظيمأ

االكونغرساالمتحدةالولاياتبرلمانداعيأ4791لسنةTrumanترومانمبدأ

"دولةتصبحأنمناليونانلتمكيناللازمةالمساعداتتقديمعلئالموافقةإلئ

خيارمواجهةفيكانتأمةكلأنترومانأعلن.ذاتها"وتحترمتكفيديمقراطية

حياةطريقةوبين،جهةمن،التوتاليتارية،الشموليةالنزعةبينوصريحواضح

الحكم،الحزةالمؤشساتبامتلاكمتميزة...و،الأكتريةإرادةعلئ"قائمة

والدين،التعبيرحرية،الفرديةالحريةضمانات،الحزةالانتخابات،التمثيلي

/آذا12،)ترومانالأخرىالجهةمن"السياسيينوالقهرالاضطهادمنوالتحزر

Marshallمارشامشروعقام.4791(،مارس Jالعسكريةالوعوددائرةبتوسيع

بمنحخؤل!إذالاقتصاد،مجالىلتشملترومانمبدأفيالواردةوالسياسية

سياسيةظروفانبثاقفرصةتتوفر"حتىالاقتصاديالتعافيلغرضالقروض

كان.24(7691:،)مارشالى"العيشمنالحرةالمؤشساتتمكناجتماعية

اقتصادينظامقيامضمانهو+ه،،عم!ول4300ووذزئزئوننظاممنالقصد

الحزة.المؤشسماتهذهلتدعيممؤفلمفتوح

محلحئتأن،الباردةالحرببدءمع،لبثتماالشيوعيةمعاداةأنغير

عنالدفاعبات.الأمريكيةالخارجيةللسياسةهدفأالديمقراطيةالليبراليةالأممية

الشيوعية.بمعارضةملتزمةبقائهاطوالالتسلطيةالأنظمةدعميبزرالحرالعالم

مفاهيمحيث،اللاتينيةأمريكافي،علينا"إنمثلأكينانجورجقالهومما
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127الديمقراطيةتصدير

فيالنجاحتحقيقعلئقادرةتكونأنمنأضعفالشعبيالحكموتقاليد

القمعتدابيربقاءباحتمالنسفمأن...الشيوعيةالهجماتكثافةامتصاص

لهذهبدلاكان.65(:1991،لونثالفي)مقتبسالوحيد"الردالقاسيةالحكومية

تموقد،الأمريكيالشعبقبلمنللاستساغةقابلةجعلهايتمأنمنالسياسة

قيل:.الديمقراطيةلغةاستخدامطريقعنذلك

الخطابيةالديمقراطيةالليبراليةالأمميةلغةتكنلممعينةحدودإلئ

الجمهورلحشد،الأولالمقامفي،صيغت،مناورةرمزيةلغةإلأ

مننوعفكرةحولالمخضرمولكنالأخلاقيةالنزعةذيالأمريكي

العالميةالشؤونفيوالمطول،والخطر،الثمنباهظالانخراط

شعوبلمصلحةوالعدالةالحريةبركاتضمانمعجنبإلئجنبأ

.014(4991:،)سميث.العالم

الغربفييتقذمالشيوعيةاحتواءظلالباردةالحربسنيامتدادعلئ

الإنسانحقوقمبادىءتعزضتكماوتمامأ.الديمقراطيةشأنإعلاءهدفعلئ

فييكنمارغوتقولكما،الباردةالحربأعمالجدولجانبمنللتشويه

الغظميينالقوتينمنكل:الديمقراطيةتعريفتحريفجرى،الثامنالفصل

قليلون.الإيديولوجيالصراعفيموقفهامعيتناسببمامعناهابصياغةقامت

كانوا،الغربيةالليبراليةالديمقراطيةالبلدانفيمنهموأقكالاشتراكيةالدولفي

كلمةفيالمتفكممنظاهريأالواضحالمعنىعلئمنطويةالديمقراطيةكلمةيرون

منالرغموعلئ.الاشتراكيهالديمقراطيةعبارةنصفتشكلالتيالديمقراطية

بالديمقراطيةالمقترنةالحقوقمنبعضأتضمنتالاشتراكيةالدولدساتيرأن

نإ.بدساتيرهاملزمةبأنهاشعرتمانادرأالاشتراكيةالحكوماتفإن،الليبرالية

هومنطويأكان،الأخرىالضفةفي،بالديمقراطيةالغربيةالحكوماتعنتهما

للعقداءالدعمتوفيرعلئحريصةلبقائهانظرأالإرباكمنموافيقدرعلئالآخر

أفريقيا.جنوبتجاهسياستهاوبسبباليونانفي

Henryكيسنجروهنريكينجورجمثلأمريكيونواقعيونثمة Kissinger
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وسياساتأدواتأ28

فيمضمرأرأوهالذيالخلطذلك،والمصالحالقيمبينالخلطعارضوا

،البريطانيونالسياسيالقرارصانعوكان.الخارجفيالديمقراطيةعلئالتشجيع

ذرائعبة،خارجيةسياسةباعتمادومتباهينالقوميةالمصالحبأولويةمهمإيمانأ

فيالكامنةالمثاليةالنزعةمعمنهمالواقعيةالنظروجهاتمعتعاطفأأكثر

فقدمستعمراتهميخصفيماأما.الديمقراطيةتصديرإلئالراميةالمحاولات

منحقبلالديمقراطيةأساس4إرسامجيءضرورةعلئمصقمينظفوا

سنيخلالالمستعمراتفيالديمقراطيةبإشاعةكثيرأيبالوالم.الاستقلال

الإداريينعلئذلكمنبدلأمعتمدين،والصريحالراسخالإمبرياليالحكم

"رياحبدأتإنماولكن.المحليينالأمراء(،)الشيوخوالزعماءالاستعماريين

علئعازمينباتواحتى،تهبالكولونياليالنظامإزالةلعمليةالمصاحبةالتغيير"

النظربصرف،الطرازوستمنستريةبرلمانيةأنظمةالسابقةمستعمراتهمتوريث

افترضت.لاأمالمحليةوالأوضاعالثقافاتعلنيللتطبيققابلةكانتإذاعما

ذاتأجزاءتصبح"أنالسابقةمستعمراتهاشأنمنأن،الأخرىهيفرنسا،

501)كالفوركوزشيفرنسا"منقيمة : 8291 ،Calvocorersi).في،حدثماأما

فلم،والفرنسيةمنهاالبريطانيةالسابقةالمستعمراتسائرفي،الأمثلةمنالعديد

التسقطية.النزعةإلئوعودةانتكاسأإلأيكن

سلبيةعواقبأيةعنبالضرورةالأمريتمخضلمالباردةالحربخلال

المستوىعلئالتسقطيالحكمنظامبقاءطوالىالغربمعالعلاقاتصعيدعلئ

النجاحاتبعضهناككانت،ذلكإلئأضف.للشيوعيةالعداءمننفسه

كليأتختفلمالليبراليةالديمقراطيةالأفكارولكن.مثلأالهندفي،الديمقراطية

العسكريونالدكتاتوريونفالحكام-الديمقراطيةفيهاأخفقتالتيالبلادفيحتى

إلئبالعودةصريحةآومبطنةوعودأوأطلقوامؤقتونأنهم،بأكثريتهم،أعلنوا

قليلون،الثالثالفصلفيفروستمرفينيقولوكما.مستقبلأالمدنيالحكم

انهيارأفضىوحين.للديمقراطيةبعدائهميعترفونالذينالسياسيونالقادةهم
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912الديمقراطيةتصدير

العشرين،القرنتسعينياتفيالليبراليةالديمقراطيةتدويلإلئالشيوعيالنظام

الديمقراطيةالقيمتشجيعخطتبنيالكومنولثمثلمنطماتعلئسهلأكان

.65(0002:اكا!!ا"،ا،)مايالمركزيأهدفأبوصفه

الإنسانيةوالمبادىءالإنسانحقوقمناقشةعلئالسوفيتيةالحكومةوافقت

التيالقضايالحلضامنةكوسيلةأوروبافيوالتعاونللأمن7291مؤتمرفي

تمخضتالتيالحدودانتهاكجوازبعدمالدوليالاعترافمثل-بعمقتهمها

وقضاياالحدود،علئالموافقةثمنأنغير.أخيرأ-الثانيةالعالميةالحربعنها

هلسنكيوثيقةإلئالثالثةالسلةبإضافةمتمثلأجاءالاقتصاديةوالعلاقات،الأمن

حقوقمراعاةعلئالموقعةالأطرافإلزامالسلةتضمنت.لسنةالختامية

وهي،المتحدةفالولايات؟غربيةأوروبيةمبادرةتلككانت.معينةإنسان

السوفيتيالاتحادحكومةمنترذدأأقلتكنلم،الواقعيينلهيمنةآنذاكخاضعة

بقوةالختاميةالوثيقةتمتعلعدمنظرأ،تخشىكانت.السلةإضافةحول

لإضفاءالأخرىالسللباستغلالالسوفيتيةالقيادةقياماحتمالمن،القانون

ذاتتنازلاتأيةتقديمعلئالإقدامدونالشرقيةبأوروباتحكمهاعلئالشرعية

كانتأنهاأثبتتأنلبثتماالثالثةالسلةأنإلأ.الإنسانحقوقمجالفيشأن

مكانهممكنأالمؤتمرجعلقدكانالذيالانفراجتركحينمجديةأداة

قدCarterكارترالرئيسكان.الختاميةالوثيقةتوقيعبعيدالمتجددةللخصومة

المتابعةاجتماعفي.الخارجيةسياستهبرنامجفيالإنسانلحقوقالدعايةأدخل

دأب،الثمانينياتفياللاحقةالمراجعةاجتماعاتفيكما،7791فيالأول

سجلهاعلئالسوفيتيةالحكومةلتوبيخالثالثةالسلةتوظيفعلئالغربقادة

علئعاكفيننفسهالوقتفيوبدوا.الإنسانحقوقمجالفيالضعيف

علاقةذاتغيرلعبةفيالنقاطلتسججلوكلبيةبخبثالإنسانحقوقاستغلال

شدفيشأنذاتمساهمة،استعاديأ،شكلتالثالثةالسلةأنغير.بالديمقراطية

مطالبةفيالاستمرارمنوتمكينهموالسوفييتالشرقيينالأوروبينالمنشقينأزر
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الالتزاماتوجملةدساتيرهافيالواردةالديمقراطيةالحرياتباحترامحكوماتهم

فيcThomas)توماسالختاميةالوثيقةوقعتحيننفسهاعلئأخذتهاالتي

233وسيكينك،وروب،ري!ه - 502 9991: ، Riss, Ropp andSikkink).

آرا:،عنالاختلافشديدةالسياسيةReaganريغانالرئيسآراءكانت

برقام!!فيالديمقراطيةتصديربندأدخل،الآخرهو،أنهغير.كطرترالرئيس

مز،الثامنفيالبريطانيالبرلمانأمامألقاهخطابففي.الخارجيةسياسته

في)مقتبس"الديمقراطيةللتنميةكوكبية"حملةأعلن،8291يونيو/حزيران

Mikhailغورباتشوفميخائيلكانسنتينغضونوفي.502(:أ8391،دويل

حاقيإزاءالقلقمنطلقومن.السوفيتيالاتحادزعيمأصبحقدكا!هح74ء؟ح

أر،لبثتماالإصلاحاتمنسلسلةإطلاقإلئبادرالاشتراكيةالبلداناقتصادات

فيالديمقراطيةإشاعةعنآراءلتشملالاقتصاديالمجالوتجاوزتاتسعت

الاشتراكية.المجتمعات

مز،بأيجديدأليسالديمقراطيةتصديرأنالوجيزالتلخيصهذايبين

هدؤأالشيوعيالنظاموانهيارالباردةالحربانتهاءمنذأصبحوقد.الأحوال

الحكومالت،منأكبرأعدادتتبتاهالخارجيةالسياسةأهدافمنالأهميةمتزايد

في،ترغبالتيالديمقراطيةالحكوماثتحذدكيف.الدوليةوالمنطمات

تصديرها؟

الديمقراطية؟ما

العامالكلامفيالديمقراطيةعبارةاستخدامبهيتمالذيالتكراريبدو

آح!-علئبالفعلكذلكوهم.تعنيهاماعلئمتفقونالجميعبأنموحيأ

المدبكأالحرياتبامتلاكالمتمتعينالتاسأنبهايعنونإنهم:المستويات

والخططالسياساتعلئومحاسبتهاحكوماتهمانتخابيستطيعونوالسياسية

منحشدأيثيرالبسيطالتعريفهذاحتىولكن.الحكوماتهذهتعتمدهاالتي
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كيف؟المواطنونبهايتمتعالتيالحقوق!اما؟للمواطنةالمؤهلقن:الأسئلة

للمحاسبة؟يخضعونهاوكيف؟حكوماتهمبانتخابيقومون

بحرفيغارقةكلمة،السياسيةالنظرياتأساتذةبنظر،الديمقراطيةتبقى

Robertاداهلروبرتيشيركما،الحقيقةفي"ليس"،الجدلمن Dah،وهو

نظرياتفقطهناك-ديمقراطيةنظريةأية"ثمة،الديمقراطيةمنطريأبرزأحد

يعكفون،مثلأ،واحدكتابفيفالمساهمون.ا(5691:،)داهل"ديمقراطية

التيالميزاتمعبمقارنتهاالليبراليةللديمقراطيةالنسبيةالفوائدحولالجدلعلئ

والتجميعية،،والتشاورية،المباشرةمثلالديمقراطيةمنأخرىأشكالتوفرها

الحكمرأىالذيSchumpeterشوميترأما.3990)قفد،والتفويضية

عزففقد،الحكومةبسياسات،الانتخابيةاللأصواتمقايضةالديمقراطي

بحقالمجردةالمواطنينأكثريةفيهتتمتعنظامأنهاعلئ،بالمقابل،الديمقراطية

نأنفسهداهلرأىوقد.283(-9؟7591:2)شومبتر،القاعدةتغيير

التعدديةالديمقراطيةوتبقى؟البلوغمتعذر"مثالي"نمطالحقيقيةالديمقراطية

الشعبيةالسيادةتعظيمهدفبلوغمجالفيتحقيقهيمكنالذيالأقربالنموذج

مواطنكلفيهيتمتعسياسيأنظامأإلأالتعدديالنظامليس.السياسيةوالمساواة

علئالحاصلالمرشحفيهويكون،للانتخابوترشحأتصويتأمتكافىءبحق

متماثلةمعلوماتعلئمتوفرينالجميعفيهويكون،الفائزهوالأصواتأكثرية

وتكون،المنتخبينالرسميينأوامرتنفيذفيهويتم،والسياساتالمرشحينعن

الانتخابأثناءفيالمتخذةلتلكتابعةوآخرانتخاببينالمتخذةالقراراتفيه

.84(5691:،)داهل

نأ،الأحيانمنالكثيرفييبدوماعلئأيضأ،بهالمسفمومن

نقاشموضوع،الآخرهوهذا،أنغير،شاملةكونيةصلاحيةللديمقراطية

إلأجوهريأليستالديمقراطيةإنيقولونالذينأولئكلدىخصوصأ،وجدلى

البلدانفيمختلفةأشكالأتتخذأثهاإلئهؤلاءيشير.للحكمغربيةصيغة
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لذا.خاضةوحاجات،اجتماعيةوئنى،وقيموتقاليد،،لتواريختبعأالمتباينة

التاريختالغربلتجارب"إنكارأيعنيأنكونيتهاعلئالإصرارشأنمنفإن

لأ(الثقافيالتنؤعوحباحترامعلئالقائمةالليبراليةللمبادىءوخيانةالخاصة

علر،المتوفرةالبلدانفي.168(-3991167:قفد،في،Parekh)ياريخ

الحكوماتتستطيعالانتماء،منطلقمنفيهاالفردويتحددقويةتآلفمشاعر

المتجذ!الفرديةالحرياتمبدأتبتيدونمواطنيهاأمامومسؤولةعادلةتبقىأن

مز،158(.-9991:154وويلر،ضنفي،)ياريخالليبراليةأصديمقراطيةافي

مطابىءآسيويةبلدانداخلمنالمنبعثةالضغوطتشي،الأخرىالجهة

علر،القدرةمنأكبرقدرأيلتمسونالبلدانتلكمواطنيبأنبالديمقراطية

ث!،،يكنومهما.الماضيفيتوفرهالحكوماتكانتبمامقارنةالمحاسبة

بالضرور"تعنيالشاملةالكونيةالإنسانحاقوقمعاييرأنفكرةضدقويةآراء

))(.الثقافيالتنؤعرفضر

"قيصأهناكأنعلئصراحةالموافقةإلئالغربيةالحكوماتتبادرلن

ل!مأنهاالواضحمنأنغير.الغربيةالميمعنملحوظأاختلافأمختلفة"آسيوية

السيالىقيأهدافمنواحدأآسياشرقجنوبإلئالليبراليةالديمقراطيةتصديرتر

Asianالآسيوي!للنمورالاقتصاديالأداءكانمنذخصوصأ،المهقةالخارجية

Tigersعلر،7991فيالماليةالأزمةوقوعحينإلئ،هيأداتهامنإثارةأكثر

لبثماالديمقراطيةتصديرفإنالسابقةالاشتراكيةبالبلدانيتعققفيماأما.الأقل

الحكومالت،اقترحت.الشيوعيالنظامانهيارفوربالأولويةيحظىهدفأأصبحأن

ذحالنمو،بالفعل،ذلككانوقد،التمثيليةالليبراليةالديمقراطيةاعتمادالغربية

وهذه.فيهراغبةأنهاالسابقةالاشتراكيةللبلدانالسياسيةالنخبادعتالذي

تري!ءيشكلىلا"التاتليدإنيتمولالذقي"الفعيفالثقافي"النسجيدوتليخطاب،مثلأ،انظر)1(

ت!قليما!غيرلقدرواسعآمجالأإبقاتهرغم...دوليأعليهاالمتفقالإنسانحقوقلانتهاك

:"991،تلي)دوالحاقو!هذهتطبيقصعيدعلئالخاصوحتهىالثقافي،التاريخيالتنوع

)132.
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للديمقراطيةإجرائي"تحديدمنطلقمنالغربيةالحكوماتحذدتهاالديمقراطية

28)هيوز"داهلوشذبهشوميترمنمستمد : 0002 ،Hughes).

حقفيهيكوننظامإنه؟تمثيليةليبراليةديمقراطيةلتأسيسالمطلوبما

وأولئك.منتخبينرسميينإلئدستوريأعائدأالحكومةبسياسةالتحكم

نزيهة،نسبيأمتكررةانتخاباتفيسلميأوإزاحت!هماختيارهميتمالرسميون

فيهالهمويكون)والراشدات(،الراشدينجميع،عمليأ،فيهايشارك،وحزة

إلئالوصولمنالمواطنينتمكينمنبدلا.العاقةللمناصبالترشيححق

أخرىجماعةأيةآوالحكومةلاحتكارخاضعةلي!ستبديلةمعلوماتمصادر

المضمونالتعبيرحريةحقامتلاكمنالمواطنينتمكينيجبكذلك.منفردة

السياسي،والنظام،الحكومةوسلوك،الرسميينانتقادحقفيه)بما

تشكيلوحق(،المهيمنةوالإيديولوجيا،السائدةوالاجتماعي،والاقتصادي

وجماعاتالسياسيةالأحزابفيها)بماإليهاوالانتسابمستقفةوروابطجمعيات

.()1(المصالح

غير،واضحةليبراليديمقراطينظاموجودعلئالدالةالمعاييرتكونقد

الكفيلةوالدساتيرالمؤشساتأنماطأفضلحولللاتفاقغيابأهناكأن

التنؤع.منكبيرقدرالقائمةالديمقراطياتبينثمة.بقائهاوضمانبترسيخها

نمطينإلئالموجودةالديمقراطياتبتقسيم(8491Lijphart)ليجفارتيقوم

التجاينإلئيميلانوهما.إجماعيوآخروستمنستريأكثرقينموذج:رئيسيين

إيجادها،يتمالتيالمؤسساتبأنماطعلاقةذاتستة،مميزةأبعادثمانيةفي

الأحزاببعددالباقيانالئعدانويتعقق.انتقائهاوكيفيةبينها،القوةوميزان

الحريةبيتويستخدمها.تعددينظامأيفيإلزامية221(:)9891داهلىيراهامعاييرمذه)1(

.8991-7991،العالمفيالحرية،مثلأ،انظى.سياسيأالمختلفةالبلدانانفتاحمدفلتاقويم

أسسترسيخلآفاقتقويمهملدىآخرينمعياشينبإضافةأحيانأالسياسيالتنظيرأساتذةيقوم

مثلأ،،انظر.القانونوسيادةالسياسيةالمحاسبةقابلية:الانتقاليةالدولفيالديمتراطية

.9991،براولى
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برأي،النموذجانيبقى.حولهاتختلفالتيالقضاياوطيفالسياسية

في)موجودينوتجريبيين(أخرىبعبارةمنطقيأ)متماسكينعقلانيين،ليجفارت

"ينطويان،أخرئبعبارة.إلزاميانأنهماعلئأيضأيصرأنهغير.(الواقععالم

شيالدستوريينالديمقراطيةمهندسيعلئيجبالتيالخياراتمنجملةعلئ

1(عليهايقدمواأنديمقراطينظامتقويةآواستحداثإلئتسعىالتيالبلدان

.902(8491:،اليجفارت

عمليةفيخاصةأهميةعلئتعددينظامأيلإقامةداهلمعاييرتنطوي

فرصأيةتوفرالانتخاباتتكنلمحيثالواحد،الحزبدولمنالانتقال

ممارسةبفرصةمتمتعينالمواطنونيكنلموحيث،مرشحينبينللاختيار

مهمأيكونوالمؤشساتالدستوريالتصميمأنغير.المدنيةالحقوقأبسط

الديمقراطيالنظامونجاحاستقرارتقويضآوتعزيزشأنهمنلأن،نفسهبالقدر

0991يالما)ديالجديد ، DiPalma).إصلاحأليسمتطلبأالانتقاليكونحيثما

علئالمنطويةالاقتصاديةالخياراتمنوصعبةشائكةوجملةبلفقطسياسيأ

شأزمنفإن،والفقراللايقينأصعدةمختلفعلئباهظةفرديةتكاليف

ذأ،المواطنيننظرفيمشروعيتهاوبينبينهاالتوازنتحقيقمعالمؤسسات

وفالنزويلاالينزالباحثينبعضيعتقد.الإخفاقآوللنجاححاسمةعواملتكون

2 andValenzuela+فيهتكونالذي)النظامالرئاسيالنظامأنمثلأ(،44991،أ

منتخبأالأولىرئيسانتخابويتمالتشريعيةالسلطةعلئمهيمنةالتنفيذيةالسلطة

للخطر.الديمقراطيةترسيخقضيةيعرضمحذدة(زمنيةلفترةالشعبقبلمن

306؟ظوشميتر(،ء،،أيأودونيل)مثلآخرونثمة 8691: ، 'O Donnelland)يرون

للملامحمحذدخليطأيلسؤالوواضحصريحجوابأيهناكليسأن

حقهاإلئتهتديأنمنوطنيةحالةلكلبدلا؟ناجحأسيكونوالمواصفات

التجربةأسلوبأنغير،صوابعلئوشميترأودونيليكونقد.الخاص

عواقبشأنمنلأننظرأ،الانتقاليةالفتراتفيممكنأيكونمانادرأوالخطأ
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الانزلاقآوالتسلطيةالنزعةإلئوالعودةالنكوصمننوععلئتنطويأنالخطأ

الفوضى.مستنقعإلئ

تبقىأنالديمقراطيةتصديرإلئتتطفعالتيالحكوماتعلئفإنوبالتالي

تريدالذيللبلدالخاصةللظروفالأنسبالنموذجتأييدعلئالحرصشديدة

الإجرائية.داهلمعاييراعتمادتضمنأنأيضأعليها.إليهالديمقراطيةتصدير

حاسمة،أتهارغم،تستطيعلاوحدها،،والمؤشساتالإجراءاتأنغير

أمرونشيطفغالمدنيمجتمعوجودإن.للديمقراطيةالناجحالترسيخضمان

تصديريبقى.الاجتماعيةوالثقةالاجتماعيالمالرأسوجودمثلمثلهضروري

ئقاس.لابماصعوبةأكثرالأمورهذهمثل

الدوليةوالمنطماتالغربيةالحكوماتاعتمدتهاالتيالبرامججملةتشي

تراهاالتيالمميزاتبأنالخارجفيأزرهاوشدالديمقراطيةدعمأجلمن

التعددية.داهلمعاييرسوى،عمليأ،ليستديمقراطيمجتمعأيفيجوهرية

تمالتيالديمقراطيةالمؤشساتتدعيمإلئنفسهالوقتفيتتطلعوهي

ذلكإلئأضف.الديمقراطيةإشاعةطريقعلئالسائرةالبلدانفياستحداثها

مناثنينشأنومن.خاصأاهتمامأالمدنيالمجتمعتنميةمسألةتوليأتها

أيد.إسر.يوممبادرةميادينتقوم.المسألةعلئالضوءلتسليطيكفياأنالأمثلة

USAIDسيادةوتقوية؟تنافسيةسياسيةأنظمةرعايةاستهدافعلئالديمقراطية

تحقيقعلئوالعمل؟المدنيالمجتمعوتعزيز؟الإنسانحقوقواحترامالقانون

.إس.)يوالأخلاقيةالحكمومعاييرالسياسيةالمؤسساتمحاسبةمنأكبرقدر

الديمقراطيالمضمونفإنوكذلك.أ(899،آدمزوانظر7991دا،ا!53إيد

"المساهمةيحاولالأوروبيالاتحادلدىTACISوتاكيسPHAREفيرلبرنامجي

سيادةمعجنبإلئجنبأالتعدديةالديمقراطيةوالممارساتالإجراءاتتعزيزفي

تأييدإلئإضافة،الحكوميةغيرالهيئاتفعالياتتدعيمخلالمنالاتانون"،

البرلمانيين"والتنظيمبالممارسةالعلاقةذاتوالتقنياتالمعارفوتطبيق"امتلاك
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وسيادةالديمقراطيةبالممارساتالمرتبطةالفنيةوالمهاراتالخبرة"نقلمع

8991أول!ن؟8991الأوروبية)المفوضية"القانون . Olsen).

نأفكرة)مقابلتقليديةأمنيةهواجسأننرى،كلتيهماالحالتينفي

مصالحآو(السابقةالتسلطيةالدولفيالديمقراطيالتحؤلمنمستمدالأمن

وفي.الديمقراطيةرعايةعلئمتقذمةأحيانأتكونبسيطةاقتصاديةأنانية

سوقاقتصاداتلإقامةبكثيرأكبرمبالغتخصيصيتم،ثانيةمرة،الحالتين

"إعادةعمليةفإنوبالفعل.الديمقراطيةمرتكزاتلتقويةيخضصبمامقارنة

،السوقاقتصاداتلإقامةالدعموتوفيرالمستفيدةالبلداناقتصاداتتوجيه

قبلاح!3،7وتاكيسPHAREفيربرنامجيآهدافقائمةفيالأولىالمرتبةتحتل

المبلغأن،ذلكإلئأضف.تعدديةسياسيةأنظمةتطويرهدفوفوق

اليإجمامنبالمئةواحدحواليسوىيكنلمالديمقراطيةلبرنامجالمخضص

إلئ2991منالممتدةالفترةخلالTACISوتاكيسPHAREفيربرنامجيميزانية

نصفمنأقلهوماإنفاقتم7991وفي.8991(،الأوروبية)المفوضية7991

كلفيالديمقراطيةدعمعلئالإجماليةUSAIDإيد.إس.يوموازنةمنبالمئة

8991إيد.إس.)يوالشرقيةوأوروباالسابقالسوفيتيالاتحادمن ، USAID).

البرنامجيقمنأيأفإن،بالأولويةتحظىالأسواقإقامةأنمنالرغموعلئ

مهتمأليسUSAIDإيد.إس.يوعندآوالأوروبيالاتحادلدىالديمقراطيين

رصيدمنللسكانالمتكافئةالمكاسببتوفيرأي،الاقتصاديةبالديمقراطية

المجتمع.عنهيتمخضالذيوالخدماتالسلع

الكيانات!توالعديدالأوروبيوالاتحادالمتحدةالولاياتأنغير

يجعل!الذيما.الديمقراطيةببرامجهاتتباهىالأخرىالراسخةالديمقراطية

؟الخارجفيديمقراطيةمجتمعاتتكوينعلئالكبيرةالأهميةهذهمثلتعقق

الديمقراطية؟بتصديرالحكوماتقيامسببما

بتصديرالحكوماتقيامأسبابأحديتمتل،المقدمةفيقيلكما
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التيالأجنبيةالحكوماتمعالتعاملالأسهلمنبأنمؤمنةبكونهاالديمقراطية

جنبإلئجنبأالمصالحتتشاطرالدولأنبهالمسفممن.نفسهاالقيمتتقاسم

)بلير،بليرتونيبرأيأمنأ،أكثريجعلناآنقيمنا"نشرشأنمن.القيممع

الدولىعلئيتعين،الدوليةالمنطماتبعضلعضويةالتأهيلأجلمن.

شروطأحدالديمقراطيةتبقى.ديمقراطيةتكونأنالعضويةهذهمثلتنشدالتي

الأمريكيةالدولمنطمةفيالأعضاءوالدول.مثلأ،بيg_(.9_الأالمجلسعضوية

منكجزء،الديمقراطيةوالأجهزةالئنىتدعيم"ضرورةعلئ3991فياتفقت

روب،ري!هفي)ماتتبس"الغربيالكرةنصففيالدولمنلكلالثقافيةالهوية

اكتسابإلئالطامحةالجديدةالدولتتمكنأنوقبل.9(:9991،وسيكينك

أثهاعلئتبرهنأنعليهايجبالأوروبيالاتحادبركبالالتحاقمنالعضوية

مؤسسات"استقرارتتضمنالتيكوبنهاغنمعاييرمستوىبلوغفينجحت

الأقلياتولاحترامالإنسانولحقوق،القانونلسيادة،للديمقراطيةضامنة

02وسميثنيقو)سنيوروحمايتها" 8991: ، Senior Nello andSmith).

نأهوالسائدالاعتقادلأنالأهميةبالغةالمشتركةالديمقراطيةالقيمئعد

علئالقائمةالعلاقاتمعمتآلفةإئها.أفضلشريكاتالديمقراطيةالكيانات

الشركاءعلئيي!رالداخليالصعيدعلئانفتاحهاأنعنفضلأ،القانونسيادة

"منمثلأ،،بليرتونيبرأي.بالالتزاماتوفائهامدىاكتشافمهمةالمحتملين

المركزيةالبنوكوعلئ،الانفتاحعلئمتوفرةبلدانفيالاستثمارالأفضل

مستقفة"محاكموعلئسليمةأسسعلئعاملةماليةأجهزةوعلئ،المستققة

"شركاءالديمقراطيةالبلدانبأنيؤمنكلنتونالرئيسوكان.9991()بلير،

يناير/ثانيكانون27،تايمز)نيويورك"الدبلوماسيةفيوشركاءأفضلتجاريون

حصولدونيحولقيدأتشكلالديمقراطيةأنذلكإلئأضف.4991(

والتخطيط.السياسةفيالمباغتةالتغييرات

بينلاحمةإيجابيةروابطتشكلالمشتركةالقيمبأنالإيمانقوةتتجلى
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فيالأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولفعلردفيساطعبشكلالمجتمعات

ائتلاففيالمتطزفاليمينيالحريةحزبمشاركةعلئ0002فبراير/شباط

الأصواتمنبالمئة27بفازالحريةحزبأنمنالرغموعلئ.الحاكمالنمسا

منالأدنىالمجلسفيحزبأكبرثانيوهو،ديمقراطيةانتخاباتفي

عنالنمساغرلقزرتالأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولفإن،البرلمان

داخلالأطرافمتعدقدةالأعمالمتابعةمعالثنائيةالسياسيةالفملاتتعليقطريق

Gerhardشرودرغيرهارد،الألمانيالمستشارأوضحوقد.الاتحاد Schroder

دأبمشتركةقيمعلئقائمةأوروبانؤيدأنناعن"تعبيرأبوصفهالدولموقف

/شباط4،)الغارديانانتهاكها"علئ،الحريةحزبازعيمHaiderهايدرالسيد

Thomasكلستكتوماسالنمساويالرئيسأما.0002(فبراير Klestilأصفقد،

انتخاباتفيالبرلمانيةبمقاعدهفازقدكانالحريةحزبأنإلئإشارتهرغم

علئ،ديمقراطينظامأيظلفيبرلمانيةأكثريةأيةاحترام"ضرورةوإلئحرة

علئيوافقأنقبل"الأوروبيةالديمقراطيةقيم"بيانبتوقيعهايدرالسيدقيام

0002()1(.فبراير/شباط3،)الغادريانالائتلافيةالحكومة

مماثلة،ذهنياتذاتدولمعاليوميةالأعمالتسييرسهولةإلئإضافة

الديمقراصيةالدولأنتعتقدلأنهاالديمقراطيةتصديرفيالحكوماتترغب

الاهتمامظل،الباردةالحربنهاية!الئ.اللاديمقراطيةنظيرتهامنأكثرمسالمة

فيمحصورأالليبراليةالديمقراطيةالدولبينفيماللحربالواضحبالغياب

ماثم.ب(8391أ،8391،)دويلالأكاديميينالباحثينبأوساطالأولالمقام

الديمقراطيالسلامأطروحةإلىيهتدونبدؤواأنالسياسيالقرارصانعولبث

إلئأعضاءدولتوصلتحينالثنائيةالسياسيةالاتصالاتاستؤنفت0002سبتمبر/أيلولفي)1(

الضوءتلقيالأوروبيالاتحادوصعوبة.معكوسةنتائجعنتمخضتعليقهابأنيقولاستنتاج

الجددالأعضاءاتصافوجوبعلئتصرأنالمنطمةعلئالأسهلمنأنعلئهنا

منالأعضاءالدولفيوتنظيمهاالديمقراطيةطبيعةضبطمنبدلآبالديمقراطية()المرشحين

البداية.
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موحيةالسابقةالاشتراكيةالدولفيالديمقراطيةإشاعةعمليةبدتحيث

الدولداخلالديمقراطيةفيهتكونجديدليبراليدولينظامقيامبإمكانية

تشمللاالديمقراطيالسلمأطروحةلأنونظرأ.بينهافيمابالسلممصحوبة

البلدانبينالحربتستبعدولاالديمقراطيةالدولبينالعلاقاتسوى

غيرالدولهدايةعلئالعملشأنمنفإن،اللاديمقراطيةوالبلدانالديمقراطية

نأ،المعتقديناعتقادحسب،المستقيمالديمقراطيالصراطإلئالديمقراطية

الأهميةمنقدرأاكتسبتأنالأطروحةلبثتماثم.الدوليالسلمآفاقيوسع

الأمنلصالحالديمقراطيةتشجيععنالإعلانجرىحينالعمليةالسياسية

،4991لعامالاتحادحالةخطابوفي.الخارجيةالسياسةأهدافمنواحدأ

صرحولبناءأمننالضمانالمثلىالاستراتيجية"لعل:قائلأكلنتونالرئيسصزخ

الديمقراطيةتقذمدعماستراتيجية،المطافآخر،هي،للاستمرارقابلسلام

)نيويورك"...البعضبعضهاتهاجملافالديمقراطيات.الأخرىالأماكنفي

4991(.يناير/ثانيكانون26،تايمز

الأوساطفيمعارضةالخارجفيالديمقراطيةتشجيعسياسةلقيت

بأنالقولعلئالواقعيوندأب.السياسيالقرارصانعيلدىكماالأكاديمية

لهعلاقةولاالفوضىعلئالقائمالدوليالنظامصلبفيكامنالحرباحتمال

الدولشأنمنأنمنالبعضحذر)1(.الدولإطارفيالداخليةبالترتيبات

بقاءاحتمالرغم،الحربإلئميالةتكونقدالديمقراطيالطريقفيالسائرة

Mansfieldوشنايدر)مانسفيلدمسالمةالراسخةالديمقراطيات and Snyder،

مساعدأصروقد.شأنذاأثرأهؤلاءتحفظاتتتركلم.79(-599197:

Anthonyليكأنتوني،القوميالأمنشؤونمجلسرئيس Lake،نأعلئ

...بالذاتلأمريكاجذريةمصلحةيشكلالديمقراطياتأسرةدائرة"توسيع

براونكتابفيلهاوالمعارضةالديمقراطيالسلملأطروحةالمؤيدةالآراءأفضلتجفغتم))(

.6991،وآخرين
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الأمنمنأكبرقدرألناتجلبأنأكبرالديمقراطياتناديصيرورةشأنمنلأن

علئآوعليناالحربلشننزوعأأقلالديمقراطياتأننعلمونحن.والازدهار

منطمةأقزتهالذيالأوروبيالأمنميثاققام.أ(599،اليك"الأخرىالدول

،9991نوفمبر/الثانيتشرينشهرفيإستانبولفيأوروبافيوالتعاونالأمن

أكثرديمقراطية،حزة(OSCEإي.سي.إس.)أومنطقةبتكوينالأمنبربط

9991)تكاملأ ، OSCE).

:الخارجفيالديمقراطيةتشجيعإلئالحكوماتيدفعثالثسببثمة

الدولمنكفاءةأكثراقتصاديأتكونالديمقراطيةالمجتمعاتأنتعتقد

كتابهاإطلاقإلئبادرت،الجديدةالبريطانيةالعماليةفالحكومة.اللاديمقراطية

عزمهاعنالإعلانعبرالفقر"،"استئصال،الخارجيةالمساعداتعنالأبيض

الحكنموبنمط،الإنسانبحقوقمساعداتهاخططفيالخاصالاهتمامعلئ

الأخلاقيةالحكومةمقاربةإلئوبالاستناد،للمحاسبةوالقابلالمسؤولالشفاف

نأبهالمسفممنأنذلكإلئأضف.7991(،)شورتالدوليةللعلاقات

شأنهامنبلواحد،لبلدالاقتصاديةالتنميةآفاقبتحسينتكتفيلاالديمقراطية

شأنمن،أخرىبعبارة.كفهالمحيطفيالازدهارمنأكبرقدرإلئتفضيأن

ذاشيةاقتصاديةمصلحةيكوناأنالخارجفيوإشاعتهاالديمقراطيةعلئالتشجيع

.المتطورةللبلدان

الازدهارشأنمنأنئعتقد؟نافذةالأخرىهيئعدالمعكوسةالعلاقة

تمالأولىالعالميةالحرببعدالفاشيةفصعود.الديمقراطيةيعرزأنالاقتصادي

التيالحمائيةالسياساتجملةمعالكبرىالكسادأزمةإلئجزئيأإرجاعه

الحرببعدالمفتوحةالأسواقأهميةتأكيدأما.عليهاردأالحكوماتاعتمدتها

فقد،الدوليةالماليةالمؤشسماتواستحداث،مارشالومشروع،الثانيةالعالمية

ئئاقيئأنالاقتصاديينوالرخاءالتعافيشأنمنبأنالإيمانعلئجميعأترتبت

اليساريةالقناعاتذواتالسياسيةبالحركاتالترحيبعنبعيدأالسياسيالفناخ
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"الاشتباكمنلنوعالمتكزرةالتبريراتمن.سنواءحدعلئالمتطزفةواليمينية

التفصيلمنأكبربقدرالموضوعئوقش)وقداللاديمقراطيةالأنظمةمعالبتاء"

منكواحدةتتمسوفالديمقراطيةإشاعةعمليةأن(،السادسالفصلفي

)آيكنبوريالمتناميةالخارجيةوالتجارةالمفتوحةالحزةالأسوا!تىإفرازات

999 ، Ikenberry.)ا

إصلاحبأنبالتأكيدمقتنعةالغربيةالحكوماتبدتالتسعينياتعقدفي

متبوعأيكونبأنمحكومأكانالسابقةالاشتراكيةالبلدانفيالاقتصاديةالأنظمة

تعلنكانتالحكوماتهذهأنمنالرغموعلئ.طبيعيةبصورةبالديمقراطية

اقتصاديةبقيتوخططهاسياساتهافإن،الديمقراطيةتطورتشجيعفيرغبتهاعن

وقد،تلكفيالسائدةالاقتصاديةالحكمةأنذلكإلئأضف.الأولىالمقامفي

The"الواشنطني"الإجماعباسمئعرفباتت Washington Consensus،كانت

منكلغيابحقيقةمتجاهلةالسريعالكليالاقتصاديالإصلاحعلئمتركزة

الاقتصادية،التغييراتلدعماللازمتينالحقوقيةوالقاعدةالمؤسساتيةالئنى

شائكةالمهماتكانتإنصافأ.وترسيخها)1(الديمقراطيةتشجيععنناهيك

غير.الفوريالإنجازيتطلبشيءكلوكان،مهقةكلهاالأشياءكانت:وتقيلة

إلحاحأالأشدالحاجةعنحتىالأنظارصارفأبداالاقتصاديالإصلاحتأكيدأن

نأذلكإلئأضف.الديمقراطيةوالسيروراتالمؤلت!ماتجملةبتطويرالمتمئلة

منلاحقةفقراتفيسنرىكما،تدخلتماكثيرأالاقتصماديالإصلاحعواقب

وت!فها.الديمقراطيةلتقويض،الفصلهذا

الإصلاحنوعيةإملاءعلئالواشنطنيالإجماعفيهدأبالذيالوقتفي

)وهو"واشنطن"إجماعبتحديدسيتغليتزجوزيفالسابقالدوليالبنكاقتصادييكبيرقام)1(

،وجذري،وأصولي،إيديولوجي"موقفأنهعلئ"(بالصدمة"العلاجباسمأيضأمعروف

)ستيغليتز،وتكييفي"،وتدريجي،وعلاجي،تراكميموقفمقابلالإصلاحمنوفرعي

البلشفيةوالنزعةالفرنسيةالثورةفياليعقوبيةبالنزعةتاريخيأارتبطالمنهجأنأشاروقد.9991(

الروسية.الثورةفي
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غربيةبلدانبدأت،السابقةالاشتراكيةالبلدانفيتطبيقهالواجبالاقتصادي

مستعدةكانتالتيالاقتصاديةالمساعداتعلئسياسيةشروطأتفرض

الاتحادفرضهاالتيالشروطجملةبتحليلسميثكايىنتقوم.لتقديمها

عشر.الحاديالفصلفي0991بسنةبدءأالاقتصاديةمساعداتهعلئالأوروبي

ام"اكأعنعبارةمتضمنة0002-5991للفترةالمعدلةلومياتفاقيةجاءت

أولسن،في)وارد،القانونوسيادةالديمقراطيةوالمبادىء"الإنسانحقوق

تربطأيضأمنفردةأوروبيةحكوماتظقتالثنائيةمساعداتهاخططوفي.8991(

المتحدةالولاياتوكالةقامت.)1(الصالحةوالإدارةالاقتصاديةالتنميةبين

،0991فيديمقراطيةمبادرةبإطلاق(USAIDإيد.إس.)اليو،الدوليةللتنمية

،القانونسيادةوتحترم،الفرديةللحقوقوزنأتقيمالتي"المجتمعاتأنزاعمة

أفضلفرصأتوفر(للمحاسبة)قابلةومسؤولة)منفتحة(شفافةحكوماتولديها

الفردية"المبادرةتخنقالتيالمغلقةبالئظممقارنة،المستدامةالاقتصاديةللتنمية

2إيد.إس.)يو 0991: ، USAID).حسب،شأنهامنكانالديمقراطيةأنغير

لمستقبليالتنمويةالآفاقتحسينمجردمنأكثرتفعلأنالسائد،الاعتقاد

البلداذلأن،المانحةالبلدانتساعدأنأيضأشأنهامنكان.المساعدات

جذابةفرصأوستوفربالثقةجديرينتجاريينشركاءستصبحكانتالمستفيدة

.(8991:12،)آدمزللاستثمار

عمومأ،،للديمقراطيةالمصذرةالبلدانتستهدفهاالتيالحكوماتتبقى

حبأهائمةإنها؟المساعداتمنالاستفادةفيالرغبةشديدةحكومات

مننفسهالنوعأساسترسيأنتريدوهي،الأحيانأكثربالديمقراطية

تكونلا،إذن،لماذا.العريقةالديمقراطياتفيالموجودةالليبراليةالديمقراطية

الجمهرريةورئيسهيرددوغلاسالبريطانيالخارجيةلوزيرخطا-يئبإيراد()8991أول!نيقوم))(

Francoisميترانفرانسواالفرنسي Mitterandشرطالصالحةالإدارةأنفيهمازاعمأ0991في

الناجحة.الاقتصاديةللتنميةمسبق
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منالدرجةهذهعلئالديمقراطيةتعزيزأمرئئقيالذيمانجاحأ؟أكثرالبرامج

وألبافيا؟وأوكرانيا،روسيا،مثلالبلدانمنعددفيوالسرابيةالمراوغة

صعبآ)1(؟الديمقراطيةتصديريجعلالذيما

الاشتراكيةالبلدانفيالديمقراطيةتطوربطءمسؤوليةإلقاءيتمماغالبأ

فيالمدنيوالمجتمعالديمقراطيالتاريخغيابمثلداخليةعواملعلئالسابقة

فيضعونالديمقراطيةطريقفيالسائرةالدول!فيالناسأما.الشيوعيةظل

تقذمهاالتيالبرامججملةمثلأيلومون.خارجيةعواملعلئ،بالمقابل،اللوم

منالكبيرالجزءذلكسيماولا،الدوليةوالمنطماتالمتقدمةالديمقراطيات

بناءفيالاستثماراتبينفالخلل.الأجانبالخبراءإلئيذهبالذيالتمويل

الغربيةالأولوياتبأنيشيالديمقراطيةللبرامجالموقروالدعمسودتىاقتصادات

نحوالتقذمبقيربما.الديمقراطيةدعمهوالمطلوبكانإذاخاطئةهيربما

بذلبسببالبلدانبعضفيالبطءمنالمستوىهذاعلئالديمقراطيةترسيخ

ماعلئ،الديمقراطيةتعرزتوقدأما.السبيلهذافيالجهدمنكافيغيرقدر

مسؤولةوحدهاعذهايمكنلاالخارجيةالعواملفإن،البلدانبعضفي،يبدو

الداخليةالعواملفإنوكذلك.أخرىبلدانفينفسهالشيءحدوثعدمعن

طريقعلئمعينةبلدانتواجههاالتيالصعوباتتفسيرعنوحدهاعاجزةتبقى

الداخليةالعواملمنجملةأنالمؤكدمن.الديمقراطيةإشاعةنحوالسير

الحقيقة.فيمركبةبأشكالتتضافروالخارجية

الغربجانبمنالمدعومالخاصالاقتصاديالإصلاحنمطآثارتشكل

جاعلأ،الداخليةالمشكلاتبمفاقمةالخارجيةالعواملقياملكيفيةجيدأمثالأ

علئمتركزأبقيالواشنطنيفالإجماع.صعوبةأكثروترسيخهاالديمقراطيةبناء

السابقةالاشتراكيةالبلدانتجربةإلئالأولالمقامفيمستندةالفقرةهذهفيالمطروحةالآراء))(

جيدآ.أعرفهاالتيهيالبلدانهذهلأن
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شأنمنأنمفترضأ،والخصخصةالعاصفالكليالاقتصاديالإصلاح

المؤشسات"المعايير"أنإلأ.السوقلاقتصادرديفأتتطورأنالديمقراطية

يشيركما"،حاسمةأدوارأتلعبوالثقة،الاجتماعيالمالرأس،الاجتماعية

8ستيغليتز : (9991Stiglitz)البرامجظلتذلكومع.السوقاقتصادنجاحفي

فلا.الأموربهذهالاستخفافعلئدائبةالغربيةالرعايةذاتالاقتصادية

نأإلئمتنبهينبدواالغربيونمستشاروهمولاأنفسهمالاقتصاديونالمصلحون

والمؤشسات،المعاييرجملةلبناءمطلوبةكانتوديمقراطيةسياسيةتدابير

عجلةتمكنأنشأنهامنكانالتيوالثقةالاجتماعيالمالورأس،الاجتماعية

للقرارأتأنأيضأيفهموالمهؤلاءأنكما.الدورانمنالسوقاقتصاد

لصالحالتصويتإلئيميلونلامثلأ،،فالناخبون؟سياسيةعواقبالاقتصادية

إفقارهم.إلئتؤديالتيالكليةالاقتصاديةالبرامجيدعمونالذينأولئك

حس!ابعلئسوقاقتصادصرحإقامةعلئالتركيزأنذلكإلئأضف

.والغاياتالوسائلبينالخلطإلئيؤديالإصلاحعمليةمنأخرىجوانب

المعيشةمستويات"تحسينإن؟ذاتهبحدالسوقباقتصادمتمثلةليستفالغاية

اللذانالهدفانهما،وديمقراطيةعادلة،مستدامةلتنميةاللازمةالأسسوإرساء

لبثتما3(.:9991)ستيغليتز،يحققهماأنالسوقاقتصادمنالمطلوبكان

زأالسابقةالاشتراكيةالدولسكانمنالساحقةللأكثريةالمعيشةمستويات

انخفاضرمثلأ،،روسياففي.البطالةمعدلاتتصاعدمعبسرعةتهاوت

ومع.591إلئ19منالفترةفيبالمئة93بنسبةGDPالمحليالناتجإجمالي

الدخلمستوياتدونتعيشالسكانمنبالمئة63نسبةباتت7991سنةحلول

الآخرالوجهفإن،والمنصفةالمتوازنةالتنميةعنأما.0002()هيوز،المتوسط

مراكمةإلئإلأ،ببساطةيؤد،لم-السريعةالخصخصة-واشنطنلإجماع

مصاريعهاعلئالأبوابوفتحالناسمنحفنةبأيديالطائلةوالثرواتالكنوز

فيالتفاوتوأشكال.132(:8991ا!4ءلثا،)فيدلىالانتشارواسعالفسادأمام
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الذيالتأييدعلئالإجهازإلئأذتماسرعانالخصخصةعنالناجمةالثروة

أما.التكاليفأعباءيتحقلونالذينالمواطنونيوفرهأنالمحتملمنكان

الجهاتقبلمنبشأنهمتواطئأبدا)والذيالإصلاحعمليةرافقالذيالفساد

التيالبلدانأنوبما)1(.المواطنينهؤلاءإحباطمنزادفقد(المانحةالغربية

الإصلاحإلهاممصدرشكلتنفسهاالديمقراطيةتصديرعلئدائبةكانت

حدعلئوالديمقراطيةمنهاالاقتصادية-الغربيةبالنماذجالثقةفإن،الاقتصادي

11يوتناميشير.موجعةضربةتلقت-سواء : (3991 Putnam)لا:الآتيإلئ"

بالحداثةالارتباطوثيقةالفغالةالديمقراطيةأنحقيقةمن...أوضحشيء

التيالبلدانمنالعديدإلئبالنسبةالعواقبأنغير؟الاقتصادية-الاجتماعية

المعكوسوالتحديث"الإفقاربأشكالتمتلتواشنطنلإجماعإخضاعهاجرى

.23(ج0002،)هيوزالمضاد"آو

إلئبالمثلالفاضحةاللاديمقراطيةالممارساتمعالغربتسامحأذى

يبدونالغربيينالقادةأنذلكإلئأضف)2(.بالديمقراطيةالناسإيمانزعزعة

للانتخاباتالسطحيةالشرعنة،أي"،الانتخابية"الخدعةضحاياكانوالوكما

الحكمإلئتأتيالتيالأنظمةتكونحينحتىنسبجأ،ونزيهةحزةأنهاعلئ

بأنمقتنعةالغربيةالحكوماتتبدو.28(:0002)هيوز،متسلطةدكتاتورية

أهميةأكثرالانتخاباتفيالمتطرفينالقوميينآوالشيوعيينفوزدونالحيلولة

عادواماIC!الشيوعيينأنمنتخشىالحكوماتفهذه.الديمقراطيةتحقيقمن

إصلاحاتشطب،المستقبليةالانتخاباتإلغاءإلئسيبادرونالحكمإلئ

)1(

)2(

منحفنةقبلمنمساعدتهوتمتبل،بالتواطؤفقطيحظلمالفسادإن)9991(ؤذزيقول

مكاسبلتحقيقالاستشاريةأدوارهمتوظيففيبعضهميترددلمالذينالغربيينالخبراء

فيوطردهالروسيالبرلمانبتعطيلYeltsinيلسنالرئي!قيامعلئالغربيينالقادةردجاء

يؤويهكانالذيالروسيالأبيضللبيتقصفمنذلكأعقبوما،3991سيتمبر/أيلول

التحمل.لهذافضائحيةإثارةالأشدالمثال(القصفأثناءفيالنوابمنكبيرعددفيه)وكان
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أنها،غير.)1(موجودةأصبحتالتيالديمقراطيةالمؤسساتوتفكيك،السوق

إقامةباسمالديمقراطيةغيرالأساليبواستخدامالفسادمعتتواطأحين

سمعةوإلئبل،بالذاتالليبراليةسمعتهاإلئتسيءإنما،الديمقراطية

صراطإلئهدايتهمتريدالذينالناسنظرفي،أهموهذا،نفسهاالديمقراطية

)2(.بالذاتالمستقيمالديمقراطية

تصديرتجعلالتيالداخليةالعواملطبيعةمعاينةلدى،المهممن

إنما"إجراء"أقولحينوأنا.والعمليةالإجراءبينالتمييز،صعبأالديمقراطية

اتهمؤسسا،قوانينه،الاقتراعإجراءات،والانتخابيةالدستوريةالتدابيرجملةأعني

قابلةالإجراءات.والقانونالمدنيةالحرياتبتدعيمالكفيلةالحقوقيةوالأدوات

منهاجوهريهوماحولالنصائحإطلاق،الأقلعلئ،ممكنآو،للتصدير

أساسية؟الإجراءاتأنالواضحمن)3(.التطبيقفيالأفضلالإجراءاتوحول

صيرورةلضمانكافيةليستأتهاغير.متعذرةالديمقراطيةتكونفدونها

وآسيروراتوجوديتطلبالديمقراطيةتعزيزإن.الجذورراسخةالديمقراطية

سلسلةإلأالعملياتآوالسيروراتهذهوما.مألوفةعاديةديمقراطيةعمليات

)1(

)2(

)3(

نفسمعمماثلآ،ردآيستثيرأنمثلآ(الجزائر)فيأصوليةدينيةأحزابانتخابإمكانيةشأنمن

للديمقراطية.خطيرةبانتهاكاتالاكتراثعدممنالقذر

كانتالانتخاباتك!بمنالثيوعيينمنعإلئالراميةجهودهمبأن"المرحلتين"تجربةتشي

الحزبكان"إذاكاملأالديمقراطيالترسخيكون267(:)1991هنتنغتونرأيفحسب.مضللة

الانتخاباتيخسرالانتقاليةالمرحلةفيالأولىالانتخاباتفيبالسلطةيفوزالذيالتجمعأو

لبالتنا!الأخيرونهؤلاءقامهـاذا،الجديدةالانتخاباتفيللفائزينالسلطةعنويتنازلاللاحقة

السابقة،الاشتراكيةالبلدانمنالعديدفي."أخرىمرةجددفائزينإلئالحكمعنسلميآ

انتخاباتويخسروا،بانتخاباتالشيوعيونيفوزأنيستوجبالديمقراطيةترسيخأنهذايعني

السلطة.عنالطوعيالتنازلإلئويبادروا،لاحقة

مستشارو"يقوم:الاقتصادعلئانطباقهاالديمقراطيةعلئ4()9991:سيتغليتزنصيحةتنطبق

تاريخلهمجتمع-محددمجتمعسياقفيوالسياسيةالتخطيطجةالوصفاتبوضعالتخطيط

المؤسساتمنمحددةبسلسلةيتمتع،الاجتماعيالمالشأسمنمحددأمستوىيملك،معين

تكنلم)هـانمعينةسياسيةقوىبوجودمتأثرةخاصةسياسيةسيروراتعلئويتوفر،السياسية

الوجود(.هذابمثلمتحددة
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يتعينالتيالضوابطحولوالسلطاتالمواطنينبيناتفاقات،توقعات،معايير

يجبالتيالالتزاماتمعجنبإلئجنبأيراعوها،أنالسلطةفيهممنعلئ

وآالسيروراتهذهبعض.بهايسفمواأنلسلطتهمخاضعونهممنعلى

لا.بالذاتالمجتمعقلبفيتنشأأكثريتهاأنغير،بالقانونمقزرةالعمليات

إلئ،العاداتإلئ،الثقافةإلئمستندةإنها.بسهولةالخارجمناستيرادهايمكن

)آ(.الاجتماعيينوالثقةالمالرأستوافرإلئ،رسميةغيرشبكات

هذهغيابيف!رالشيوعيةظلفيالمدنيالمجتمعغيابإنعادةيقال

منققةأنصحيح.الاشتراكيةبعدماالدولفيتطورهابطءآوالسيرورات

نأأيضأوصحيح؟ديمقراطيماضإلئتستندالسابقةالاشتراكيةالبلدان

النظامظلفيموجودأيكنلم،الغربفيتقليديأمفهومهوكما،المجتمع

إلئوالتحؤلللطحن،الستالينيةالفترةخلال،تعرضالمجتمعوأن؟الشيوعي

لافترةغضونفيأهليةوثالثةعالميتينحربينأنعنفضلأورذاذ؟شظايا

الاتحادعباءةتحتمنالخارجةوالدولروسيافيسنةالأربعينتتجاوز

منبحرفيوإغراقهالمجتمععلئالإجهازفيساهمت،السابقالسوفيتي

منطماتأيةوجودعدمرغم،ستالينموتبعد،نشأتثمةولكن.اللااستقرار

الرسمية،غيرالشبكاتمنسلسلة،الاشتراكيةالبلدانفيحقيقيةحكوميةغير

الاجتماعي.التوازنمننوعمع،المتشابكةالمهنيةوالجماعات،والولاءات

التعاملمعاييركانت؟بهميثقواأنيمكنهمالذينأولئكيعرفونالناسكان

المشاركةصالحلغيرالأحيانمنالكثيرفياسئخدمتهـان،موجودةبالمثل

والالتفافالنادرةوالخدماتالسلععلئ"للحصولئوظفكانتإذ،الأهلية

1اليدينيفا"الرسميةالإجراءاتعلئ 8991: ، Ledeneva).الإصلاحإن

والإجهازوالشبكاتالروبطهذهجملةبنسفقامالذيهوبالذاتالاقتصادي

الباقية.الولاءاتعلئ

جماعاتفي،الديمقراطيةالسيروراتتطوركيفية)3991(إيطاليةلمناطقبوتنامدراسةتظهر)1(

فقالة.ديمقراطيةإدارةقيامفيتساهموكيفقويةأهلية
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،والإجراءاتالمؤسساتفيالحاصلةالسريعةالانقلاباتلبثتما

حفنةبينالمداخيلفيالكبيرالتفاوتوأشكال،السكانأكثريةإفقاروعملية

لتتمخضتضافرتأن،الساحقةالخاسرينوأكثريةالإصلاحاتمنالرابحين

غيرالشبكاتتعزضت.المجتمعفيالعاصفةالانقلاباتمنموازيةسلسلةعن

القليلةالخدماتوعلئ،الوظائفعلئ-المنافسةحفت،للتقويضالرسمية

،التعاونمحل-السوقفيالمعروض""الفتاتإلئالوصولوعلئ،المتبقية

فإنوبالتالي.بالثقةجديرونهممنإلئالاهتداءعلئقادرينالناسيعدولم

الضئيلةالكميةأما.والتخريبللنسفتعزضالموجودةوالعاداتالقيمجملة

جرىفقدقبلمنموجودةكانتالتيالاجتماعيينوالثقةالمالرأسمن

تدميريتأثيرعلئهذاانطوىوقد.الاقتصاديةالإصلاحاتعبرعليهاالإجهاز

الديمقراطيةتتطلبهاالتيالديمقراطيةالسيروراتتطورإلئبالنسبةواجتثاثي

قائلأ:9(:)9991ستيغليتزيحذر.الفغالة

أجلمنالقديمةوالضوابطالمعاييربتدمير""المصلحوناكتفىإذا

جديدةمعاييربناءإعادةسيروراتتمكيندون"السبورة"تنظيف

المشزعةالمؤسساتفإن،وقتأتستغرقالتيمهمتهاإنجازمن

وسيبادرللافتضاحالإصلاحاتستتعزض.تصمدلاقدحديثأ

فيأخفقواالذينالضحاياعلئاللومإلقاءإلئ""الإصلاحيون

المدروسة.غيرمخططاتهمتطبيق

تهممامقدارالديمقراطيةوالسيروراتالإجراءاتتهممسألةإنها

علئنقديةنظرةإلقاءلعل.إليهايشيرستيغليتزكانالتيالاقتصاديةالإصلاحات

لوممنأجدىيكونالجديدةوالإجراءاتالمؤسساتجملةعملطبيعة

القوانين،الإجراءاتمجموعةبتكاملالمواطنونيؤمنلمفما.الضحايا

الديمقراطيةالسيروراتآوالعملياتتتمكنلن،اسئحدتتالتيوالمؤسسات

نأغير،سلفأبالإخفافمحكومأالديمقراطيالإصلاحليس.تتجذرأنمن
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واحتضانأ)1(.متأنيةرعايةتتطلبالإصلاحهذامثلفيهايحصلالتيالأجواء

الدوليةوالمنطماتالحكوماتقبلمنالمطئقةالبرامجنتائجكانتإذا

تصديرأنذلكيعنيفهل،للآمالمخيبةالأخيرةالسنواتفيالمختلفة

يتبتونالذينأولئكجانبمنإليهبالسعيوجديرأملائمأهدفأليسالديمقراطية

الديمقراطيةتصديرأنإلئبالإشارةالفصلهذابدأتآخلاقية؟خارجيةسياسة

تعزيزمثلآخلاقيةخارجيةسياسةلأيةالأخرىالمناحيعنفصلهيتعذرأمر

الفصلفييقولفروستفإنوبالفعل.الإنسانيوالتدخلالإنسانحقوق

إيجادعمليةبتيسيرمتمثلأباستمراريبقىأنالمتدخلينهدفعلئإنالثالث

ينحدر،أنالديمقراطيةتصديرعلئالاعتراضشأنومن.الديمقراطيةالأنظمة

شأنه،من.آخلاقيةخارجيةسياسةاعتمادإمكانيةشطبمستوىإلئ،بالتالي

السائرةالدولأهاليضدالثقةبعدمظالمأتصويتأيشكلأن،ذلكعنفضلأ

مستقزةديمقراطيةمجتمعاتفيبالعيشيحلمونالذينالديمقراطيالطريقعلئ

تمامأ.وراسخة

إيلاءفيبل،الديمقراطيةتصديرعنالعزوففييكمنلاالحلفإنلذا

علئيتعين.التصديرعمليةبهاتتمالتيللطريقةوالعنايةالاهتماممنأكبرقدر

وتأرجحأ،تناقضأأقليكونواأنالديمقراطيةتصديريستهدفونالذينأولئك

أدواتعلئمتقذمةتكونأنمنللديمقراطيةبدلاأولوياتهه!.إزاءمثلأ،

الاقتصاديالإصلاحأنماطمنمعيننمطكانإذا.الأخرىوالسياسةالتخطط

السياسيينالقادةبوقوعيتمثلالديمقراطيةإخفاقإلئيفضيأنشأنهمنالذيالظرفأنغير)1(

الحكممنفترةعبرالديمقراطيةإلئالخاصطريقهمرسمعلئقادرونبأنهمالتوهمضحية

مستحيلةممارستهاوتبقى.ممارسةدونترسخهايتعذرعادةالديمقراطيةإن.القويالتسلطي

بل،الديمقراطيةإلئلاعادةيفضيالمتسلطبالحكمالعابروالطريق.المتسلطالحكمظلفي*

وتسقطأ.تشذدآأكثرأوأقوىحكمإلئ
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إلئالمسارعةالضروريمنفإنه،الديمقراطيةأسستقويضىإلئمثلأ،،يؤدي

لتأميزوسيلةهوبل،بذاتهاغايةلي!سالاقتصاديالإصلاحلأنوتكييفهتعديله

مستقزة.ديمقراطيةوتنميةالحياةمنأفضلمستوى

تح!قأنشأنهامنالتيالإجراءاتمنعددثمة،عمليمستوىعلئ

غاثبشبه)وهوالتنسيقمنقدرأإن.الديمقراطيةتصديربهايتمالتيالطريقة

المختلفة،البلدانقبلمنالمعتمدةالمنفردةالديمقراطيةالبرامجبينحاليأ(

إلىيؤديأنشأنهمن،الدوليةالمنطماتجانبمنالمعتمدةتلكوبينوبينها

الضروريمنأنذلكإلئأضف.البرامجهذهوفعاليةكفاءةمستوىرفع

السابقةالانتقالعملياتمنالمكتسبةالخبرةمنأفضلوبشكلأكثرالاستفادة

مقطويلتاريخ،رأيناأنلناسبقكما،المطافآخر،لدينا.الديمقراطيةإلئ

الديمقراطيةإشاعةمن،الثالثةالموجةهيوهذهالديمقراطيةتصديرعمليات

1991)هنتنغتونالثانيةالعالميةالحربمنذ ، Huntington).جملةأنالمؤكدمن

لسلسلةجديينودراسةتقويمإجراءمنستغتنيالراهنةالديمقراطيةالبرامج

المستفيدوزيكونأننفسهبالقدرأيضأمهم.السابقةالناجحةالانتقالعمليات

بدورمضطلعينعليهاالحصولإلئوالطامحونالديمقراطيةالمساعداتمن

وتصميمها.البرامجتقويمفيفغال

تصديرفييرغبونالذينأولئكيتجتبأنشيء،كلقبل،يجب

ذأمنلهمبدلا.الزائفةالانتخابيةوالألاعيبالجيلأنماطجميغالديمقراطية

عنبعيدأالديمقراطيةالمعاييرتطبيقصعيدعلئأنفسهممعمنسجمينيبقوا

يبتهواأنعليهمكما،التجاوزاتمعيتساهلواألاعليهم؟المزدوجةالمعايير

المستوىإلئارتقىإذاإلأديمقراطيأنهعلئشيءأيقبولعدمعلئحريصين

ذلك،عنفضلأصنعأ،يحسنونوهم.لأنفسهمبهيقبلونالذيالديمقراطي

ترتيباتهيالداخليةترتيباتهمأنمنليتأكدوامجتمعاتهمبمعاينةقامواإذا

تصديرها.فييرغبونالتيالديمقراطيةمثلمثلهاشوائبدونماديمقراطية
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غيرالحكوميةالمنظماتمآزق:الإنسان

يكنماركؤ

المشكلة

عنالإنسانحقوقعن)999فيالصادرالسنويالتقريرمقذمةتقول

امه(،)5الدوليةالتنميةهـادارةالبريطانيةوالكومنولثالخارجيةوزارة

الآتي:،كوسوفاعلئبأكثريتهالمكرس

لإعلانالخمسينالسنويةالذكرىأبعدأشهرثلاثةغضونفي

فيقواتهابإقحامالحكومةهذهقامتاالكونيالإنسانحقوق

فيوقفنامعأ...بالذاتالحقوقهذهعندفاعأالصراعمعارك

.الإعلانفيالمكرسةالحرياتومعكوسوفاأهاليحقوقصف

فضلأالحقوقتلكعنالدفاععلئتصميمهفيموحدأالناتوكان

...لتحركاتنامؤيدةالساحقةبأكثريتهاكانتالدوليةالأسرةأنعن

أكثرأخرىطريقةأيةثمةيكنلمأنهغير.أردناهنزاعأهذايكنلم

فيمكرسةهيكماالإنسانبحقوقالتزامنامدىلإظهارحيوية

.(11-9991:51،هامهوFCO).نعلالإا

استعدادرأواالغربيةالمجتمعاتفيالمعلقينمنقليلغيرعدد

151
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علىالموافقةمثلأخرىأحداثمع،العسكريةالقوةلاستخدامحكوماتهم

،لندنفيPinochetبينوشيتالجنرالواعتقالدوليةجناياتمحكمةتأسيس

باسهالقوةاستخدامأنإلأ.الإنسانحقوقلصالحجديدةحقبةفجرعنتعبيرأ

صعيدعلئالوراءإلئمثيرةمسرحيةلخطوةتجسيدألآخرينبداالإنسانحقوق

يظا!بناءأجلمنالثانيةالعالميةالحربمنذومثابرةبدأبالمبذولةالجهود

وقيمةكرامةمعالإنسانحقوقاحترامأساسعلئقائموإنسانيعادلعالمي

شخص.كل

بقدر،الإعلانعلئالغربيةالحكوماتدأبت،الباردةالحربانتهتمنذ

سياساتهافيالمركزنقطةتحتلالإنسانحقوقأنعن،الحيويةمنمتزايد

طبعتالتيالانحرافاتبعضفيالنظربمهمةالفصلهذايضطلع.الخارجية

المآ!دفوجملة،الباردةالحرببعدماعقدفيالحكوماتهذهسياسات

فيالناشطةل!لا()30الحكوميةغيرالمنطماتعلئتطرحهاالتيوالتحديات

ينطوي.بالذاتبلدانهاغيربلدانفيآوعالميأالإنسانحقودتىعنالدفاعميدان

يكوقأنذلكشأنمن.كئيبةصورةتقديمخطرعلئالمشكلاتعلئالتركيز

ذاتكثيرةميادينفيالتقذممنإيجابيةأشكالأشهدالتسعينياتفعقد.مضقلأ

مناصردكوكبيةحركاتانبثاقمثلالإنسانبحقوقمباشرةغيرآومباشرةعلاقة

العال!بلدانكواهلتثقلالتيالديونلشطبحملاتوانطلاق،المرأةلحقوق

!لمعينةمجالاتفيالتقذمأنغير.الأرضيةالألغامنشروخطرفقرأالأشد

نفسهالتقدمأنعنفضلأ،أخرىمجالاتفيالحاصلالتح!نمعمتواكبأيأت

.جديدةمعضلاتعنالغالبفييتمخض

فإحباطأمل

يةالسنوالذكرىبإحياءالعالمفيوالشعوبالحكوماتقامتحين

الإعلانتمجيدجرى،8991فيالكونيالإنسانحقوقلإعلانالخمسين
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الإعلانأنعلئ.كذلكأته،بالفعل،أثبتوقد،الأهميةبالغةوثيقةبوصفه

قد،العالميةالحربأعقابفي،كانواالذينلأولئكإحباطمصدرشكل

كما،آخلاقيةمبادىءبإعلانليسمطالبينالضغطومارسوا،أكثرهوماتوقعوا

فالمحامي.الملنرمةالقانونبقوةمتمتعةبمعاهدةبل،المتحدةالولاياترأت

Siirلاوترياختهيرشالسير،المرموقالدولي Hersch Lauterpacht،الذي

الاحتمالهذابمثلتنبأ،المعاهدةهذهمثلصياغةعلئالحربسنواتكزس

قائلأ:

مجردإلئالإنسانحقوقعندوليميثاقأياختزالتقررماإذا

منفإن،الأخلاقيآوالسياسيالمبدأمننوععنتصريح

إغراقشأنمن؟سهلبقبول،بالفعل،الأمريحظىأنالمحتمل

غيرالطبيعةفيالميثاقبنودعلئالاتفاقفيممكنةصعوبةأية

الثانيةالعالميةالحربعلئتعينإذاأما.المحايدلغرضهالضارة

"بإجلاس،البريطانيالوزراءرئيسكلماتحسب،تنتهيأن

نأشأنهمنكهذامخصيأإعلانأفإن"،العرشعلئالإنسانحقوق

ذلك،شأنمن.اللغةإفسادجريمةفيالخطورةبالغتورطأيشكل

في،يشكلأن،تقذمبحدوثالمسؤغغيرالانطباعتكوينعبر

شأنهمن.الجوهرحيثمنرجعيأحدثأ،الناسمنالعديدأذهان

والسياسةالقانونمشكلاتحلعلئعزمبوجودوهمأيكؤنأن

شأنمنطتانةتبجيلعباراتخلالمنمعانيهمابأوسعالحاسمة

والصراحة.الإيمانمنكلإنىالافتقارتفضحأنتفاهتها

(.45919:،لاوترياختا

الجيلفإن،الثانيةالعالميةالحرببعدخابقدلاوترباختأملكانإذا

الباردةالحربمقارباتكانت8991.فيمماثلأإحباطأعاشأنلبثمااللاحق

الدوليةالإنسانحقوقومبادىءمفاهيمتفسيرفياتبعتالتيالطرائقشوهتقد
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الإشرافتتولىدوليةمؤسساتتطوروأعاقت،العمليالتطبيقموضعووضعها

الشرقدأببها)1(.التزمتقدالدولكانتالتيالدوليةالاتفاقياتتنفيذعلئ

حقوقاحتضانعبرالمشروعيةمنمتكافىءقدرامتلاكعلئ،كلاهما،والغرب

إيديولوجيتهمعالمناسبةالحقوقتلكسوىيتبينلممنهماكلأأنغير،الإنسان

كمامتجانسككلالكونيالإعلانفيالواردةالإنسانحقوقإلئالنظرمنبدلأ

بصورةتنشأالتيالتوتراتتسويةإلئالسعيمنوبدلأ.أساسأتصورهاجرى

،الحقوقمنمتباينةززمبينزائفةثنائياتتكوينعلئالطرفاندأب،حتمية

ىكفاوالغربالشرقأن،ذلكإلئأضف.الجماعيونظيرهالفرديالخيروبين

العديدفيوالاضطهادالقمعتسويغعلئنفسيهما،الإيديولوجيتينباسم،أيضأ

والاضطهاد.القمعهذامثلجريمةاقتراففيتورطاآوالعالمبلدانمن

الحكوماتتكونبأنالأملمننوعثمةكان،الباردةالحربانتهتحين

بمشكلاتالاهتمامعلئأخيرأقادرةسواءحدعلئالحكوميةغيروالمنطمات

منكان4591.فيعنهالاوترياختكتبقدكانالتيالحاسمةوالسياسةالقانون

نأالباردةالحربخلالتطورتقدكانتالتيللمقارباتجذريةمراجعةشأن

فغالةوقوميةدوليةوإشرافرقابةمؤسساتامتلاكنريدكناإذاضروريةتكون

قدالغربيةالحكوماتكانت.للأملسببأهناكأنبداوقد.بالثقةوجديرة

فيالنفوذوفائقةبل،العالميةالشؤونعلئالمهيمنةالأطرافبوصفهابرزت

الغربيةالأوروبيةالقوىلدىكانت.التبعيةتبادلمنمتزايدقدرعلئقائمعالم

صيغةإلئالكونيالإعلانبنودتترجماناللتانعامةبصورةالمطبقتانالرئيسيتانالمعامدتان)1(

للحقوقالدوليوالميثاقوالسياسيةالمدنيةللحقوقاالدوليالييثاشاهماحقوقيأملزمة

المدحقالأولالطوعي""البروتوكولإلئتضافانوحين.والثقافيةالاجتماعية،الاقتصادية

إخن!اقبعددوليحلإلئاللجو-منالأفراديمكنالذقي،والسياسيةالمدنيةالحتموقبميثاق

بر!ى.الإنسانلحقوقالدوليةالشرعةباسممجخمعةإليهاالإشارةتتم،المحليةالعلاجات

ثلاصبحواليالكونيالإعلاناعتمادبعد،7691فينافذةوأصبحت6691فيعليهاالاتفاق

معروفينمستقلينخبراءمنمؤلفةوهي،المتحدةالأممإشرافتحتعاملةلجانثمة.سنة

المعاهدتين.علئالموقعةالدولانصياعبمتابعةمكلفة،الأخلاقيةبنزاهتثم
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الجدمأخذالإنسانحقوقأخذإلئالداعيةالأسبابجميع،خصوصأ،الكبرى

كانتأنلهاسبقالتيالغربيةالأوروبيةالأحداثوجملةالحديثلتاريخهانظرأ

الدولي.القانونليمفرفيالإنسانحقوقإدخالوراء

عالمنحوتقدمبحصولوعودأحملتأخرىتغييراتأنذلكإلئأضف

الفرديةالحكوماتكانتالأفريقيةالبلدانمنالكثيرففي.وإنسانيةعدلأأكثر

9891،فيمستقثةفاميبياأصبحت.تمثيلأأكثرحكمبأنظمةئستبدل!الاستبدادية

Nelsonمانديلانلسنسراحإطلاقأفريقياجنوبفيوجرى Mandelaمن

مسيرةوانطلقت،ANCالأفريقيالوطنيالمؤتمرعنالحظررفعوتم،السجن

أوسطيةشرقحكومات.الآبارتهايدنظام،العنصريالفصلقوانينتفكيك

المتصاعدةالداخليةالضغوطمعالتجاوبإلئيشيرماتبديبدأتمعنية

الأسبابمعالجةللسلامعمليةحاولتالسلفادورفي.بالإصلاحالمطايبة

امتدادعلئالبلادكاهلأثقلتالتيالأهليةوالحربوللصراع،للقمعالعميقة

منالجيشانسحب،اللاتينيةبأمريكاأخرىأماكنفي.الثمانينياتعقدسنوات

مدنيةحكوماتانتخاب،قويأالجيشبقاءرغم،وتم،المباشرالحكممواقع

جملةومعهرجعةغيرإلئMarcosماركوسحكمولىالفلبينفي.محلهحفت

الاتحادفيأما.اقترافهاعلئدأبقدكانالتيالإنسانحقوقانتهاكات

السوفيتيالحكممحلحلديمقراطيةأكثرحكمأفإنالشرقيةوأوروباالسوفيتي

الأساسية.والسياسيةالمدنيةالحقوقمنسلسلةاعتمادجرىكما

جملةفيدورألعبتقدعنهاالمدافعينوجماعاتالإنسانحقوقكانت

نجحتقدكانتالتياللاحزبيةالاستراتيجياتسلسلةوكانت،التغييراتهذه

نأمنالرغموعلئ.معقولةبصورةفغالةالباردةالحربفترةخلالتطويرهافي

الإيديولوجياتبفعلوالنسفللتقويضتعزضالإنسانحقوقأعمالجدول

الحربمقارباتشركفيجميعهاتقعلمالغربيةالحكوماتفإن،المتنافسة

والهولندية،،الإسكندينافيةالحكوماتمثل،معينةحكوماتثمة.الباردة
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الداخلي،العاموالرأيالحكوميةغيرالمنطماتضغطتحت،لعبت،والكندية

وصولا!،المتحدةالأمممثلالأطرافمتعذدةالمنابرمنعددفيطليعيأدورأ

وحمايتها.الإنسانحقوقعنللدفاعالمؤقلالدوليالنظامأسسإرساءإلئ

الحرببعدالسبعينياتأواسطمنخرطةالمتحدةالولاياتباتت

لماومتعزضةمتناقضةكانتكارترسياساتجوانبمنكثرةأنومع.الفيتنامية

إدارتهأحدثتهالتقذممنمعينةوأشكالاختراقاتثمة،عادلنقدمناستحقته

فيناشطينكانواأنلهمسبقممنقليلغيرعددأصفوفهافيتضمكانتالتي

المتبعةوالثنائيةالمتعددةالأطرافذاتالسياساتكانت.الإنسانحقوقحركة

قانوزروحومضمونمع،عمومأ،متناغمة،المتحدةالولاياتجانبمن

وقهحينأكدهقدأيضأكارترالرئيسكانالتزاموهو،الدوليالإنسانحقوق

والسياسي!المدنيةالحقوقحولالأساسيتينالدوليتينالإنسانحقوقاتفاقيتي

7791،فيثانيةجهةمنوالثقافيةالاجتماعيةوالحقوق،جهةمنوالاقتصادية

ومه.الشيوخمجلسقبلمنعليهماالتصديقتأمينفيإخفاقهمنالرغمعلئ

أجهزدجمانتبمعارضتها،لاالمتحدةالولاياتمنبدعم،السبعينياتنهاية

.المتحدةالأمممثلالبينيةالرسميةالمنطماتمنعددلدفالإنسانحقوق

وكات،اجةفعاأكثرأدواتتصبحأنعلئموشكةالأمريكيةالدولومنظمة

خصوص!،شأنذاتأثيرأتمارسبدأتقدوخططهاالمتحدةالولاياتسياسات

اللا-دينية.أمريكافي

مزتتنضلأن8191Xفيالسلطةتولتحين،ريكانادارةحاولت،بداية

الداحلي.العامالرأيإلحاحتحت،اضطرتأنهاغير.الإنسانحقوققضايا

ترتيب.إعادةإلئ،الأعمالجدولعلئمدرجأالإنسانحقوقبندإبقاءعلئ

بيفتعارضأمتعارضةولكنها،هيإيديولوجيتهامعتتناسببطرائقالأولويات

المستند!المعاهداتوفيالكونيالإعلانفيالواردالإنسانحقوقفهممع

والاجتماعية،الاقتصاديةالحقوقصلاحيةرفضعلئريكانإدارةأصزت.إليه

وعلئ،والسياسيةالمدنيةالحقوقمنقليلغيرعددأهميةتقليصوعلئ
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ضيقفهممعونزيهةحزةانتخاباتإجراءعلئ،الأولالمقامفي،التركيز

بوشإدارةظلفيأخيرأ،،المتحدةالولاياتأقدمتوحين.للديمقراطية

،2991فيوالسياسيةالمدنيةالحقوقحولليالدوالميثاقتصديقعلئ،يا!؟5

التصديقجاء.الدوليالقانونبنودعلئهيقوانينهالطغيانضامنةكانتإنما

بينمقترفةجرائمعلئ)والمراهقات(المراهقينإعدامحقإضافةمتضمنأ

"مطلق"ببندالحاتطعرضضاربأ،العمرمنعشرةوالثامنةعشرةالسادسة

لجنةسارعت.الميثاقبنودمنالظروثكانتمهماللانتهاكقابلغيرومقدس

إلئ،الميثاقفيواردهولماالامتثالعلئالمشبرفةالهيئة،الإنسانحقوق

بشأنالقلقمناستثنائيأقدرأمبينة،التحفظاتكثرةحولالأسفعنالتعبير

المنشودوغرضهالميثاقلهدفمناقضأكانأنهأفادتالذي،الإعدامحكم

0002)غرانت ،Grant).تولتالتي،كلنتونإدارةقامتعديدةنواحمن

سحبيتملم.وبوشريكانإدارتيسياساتباستئناف،ا399بدايةمعالسلطة

الرئيسيةالدوليةالإنسانحقوقامعاهداتجملةأنعنفضلأ،التحفظات

)آ(.تصديقدونبقيتالدولمنكبيرةآكثريةلدىالمثتبولة

التسعينياتفيالإنسانحقوق

الدوليالتعاونلتقويةالعقدبدايةعندموجودةبدتالتيالفرصةلبثتما

الحكوماتمنقليلنجرعددآأنغير.الغربيةالحكوماتسياساتعلىالنهصلهذاكزب))(

،المتحدةالأممحياةمنالآولىالعقودفيشعالةكانتوأفريقياآسيايرحدبثأالمستت!لة

اص6891سنةففي.أفريقياجنوبفيالعنصرقيالفملىنظامعلىالردمجالفيخصوصآ

السالقةالانلسافيةالمديرةكتبت،الإنسانلحاتوقاممونياللإعا،نالثا،ثينالسنويةالذ!صىكانت

eanneهيرشنجانلليونسكو Herschالوقتفيراتجةالإنسانحت!وث"ليست:تفولا

يكونقد.البلدانمنكبيرعددفيلكنوالأمكنةكلفيليس،تجزشحالةفيإنها،الحاضر

المؤكدمنكانوان،متطورةبةخرىمقا!نهمعينةناميةبلدانفيالواقععلئانطباقأأقلهذا

11الإنسانلحاتوقئيسيةالىالحاميةهيكانتالأخيرةأنيعتقدأنشأنهمنكانالمرءأن

.34(6891:،)هيرشن
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الحاسمةالمشكلاتجملةومعالجة،الإنسانحقوقودفعحمايةأجلمن

الولاياتاعتمدتهاالتيفالخطط.وبسرعةخبتأن،والسياسةللقانون

جدولرسمفيالتأثيراستثنائيةباتت،المهيمنةالعالميةالقوةبوصفها،المتحدة

الولاياتخذؤخذتفإماالغربيةالأوروبيةالحكوماتأما.العقدأعمال

مطبوعأالعقدمنكبيرجزءظل.بديلةرؤيةتقديمفيأخفقتآوالمتحدة

ومثله.الشعاراتيةالنزعةضحيةالإنسانحقوقوقوعلخطرالطتان"ب"التهليل

حقوقلغةمتقنأالآخرهووالمؤلتسماتالشركاتعالمصارالحكوماتمثل

والديمقراطية.الإنسان

فيثقةعدممصدركونهاالإنسانحقوقواصلتالتسعينياتعقدخا،ل

علئالإشرافعندالمسؤولةالبينيةالحكوميةالهيئاتفجملة.الدوليةالعلاقات

ءممنوعاجزةضعيفة،التمويلناقصةبقيتالدوليةالإنسانحقوقاتفاقياتتنفيذ

وقوعدونالحيلولةغرض،أجلهمنتألثسمتالذيللغرضالفقالالتحقيق

الحكوماتمنالعديدجعلتناقضأمتناقضةالغربيةالسياساتكانت.النزاعات

تتعزضالإنسانحقوقتكنلمإذاعماتتساءلىالحكوميةغيروالمنطمات

معينة.واقتصاديةسياسيةبرامجخدمةأجلمنسيئةبصورةللاستغلال

نيتها،حسنمدىعنأسئلةأثارتالغربيةالسياساتمنكثيرةجوانب

أخرىاعتباراتأنمنالرغموعلئ.الحكوميةغيرللمنطماتمآزقوكؤنت

علئالإتيانجرىالإنسانيةوالمنطلقاتالإنسانحقوقفإن،مثلأ،طاغيةكانت

ربطبشأنالقلقمنانطلاقأ.1991فيالخليجحربتسويغأجلمنذكرها

الحكوماتمنشأنذاتمجموعةبادرت،الإنسانبحقوقالقوةاستخدام

أشكالتحكمدوليةمعاييربوضعالمطالبةإلئالحكوميةغيروالمنطمات

نجاحأيتحفقلمأتهاغير.السببهذامثلإلئبالاستنادالعسكريالتدخل

الغربفيالخبرةوأهلالحكوماتمنكثرةكانتالعقدانتهاءومع.ملحوظ

لجوءعلئالشرعيةيضفيالإنسانيللتدخلمتطورأقانونأأنعنمدافعةتجادل
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جانبمنتفويضأأنوعن،صربياضدالعسكريةالقوةاستخدامإلئالناتو

بدايةهناككانحينفي.الحالاتتلكمثلفيمطلوبأيكنلمالأمنمجلس

والأضعفالأفقرالقطاعاتتفيدقدما"سلام"نعمةفيالأملمنشيءالعقد

منسية،باتتالسلامونعمة،يتوسعالناتوكاننهايتهمعفإن،المجتمعفي

عالميبنظامغربيالتزامورموزخيرقوىإعلانهايجريكانالغربيةوالجيوش

)1(.وديمقراطيعادل

هيأذتأنلبثتماالتسعينياتفيالرائجةالنقديةالسياساتجملة

ومنثنائيأ،الغربيةالحكوماتبدأت.صعوباتسلسلةتكوينإلئالأخرى

تربط،الأوروبيوالاتحادالمتحدةالأمممثلالأطرافمتعذدةمؤلئسماتخلال

علئالقائمالاقتصاديبالإصلاحمباشرأربطأعنهاوالدفاعالإنسانحقوقتعزيز

حقوقمعأسموقاحريةاقتصاداتتوافققابليةأنمنالرغمعلئالسوقحرية

تكنلم،والثقافيةوالاجتماعية،الاقتصاديةالحقوقمعخصوصأ،الإنسان

الحكوماتمنتتطقبالهيكليالتكجفبرامجكانت.الأشكالمنبأيواضحة

الوفاءعلئقدرتهايقؤضكانالذقيالأمر،العامالإنفادتىتقليصالمستفيدة

موبوءةأوضاعأالغالبفيويكؤنالإنسانحقوققانونوفقبالتزاماتها

إلئالغربيينللدائنينالقروضتسديدأذىص.والقمعالاجتماعيبالاضطراب

الخصخصةساهمت.فأكثرأكثرالحكوماتهذهمنالعديدقدرةاختزال

.البلدانمنالكثيرفيالإدارةوسوءالفسادتفاقمفي""القسرية

علئالأصعبالمشكلةالدفاعيةللصناعاتالتجاريةالمصالحطرحت

جهاتهيالتي،الكبرىالغربيةالقوىلدفالإنسانحقوقوسياساتخطط

،7991فيالبريطانيةالحكومةاعتمدتهاخطةثمة.أيضأالأكبرالسلاحتصدير

والثقافية؟،والاجتماعية،الاقتصاديةالحقو!حولالدوليالميثاقالمجموعةطذهتضم)1(

الصومالتبقى.5991سنةأولبرايتمادلينوقعتهالذيالطفلحقوقحولالدولىوالميثاق

.المعاهدةحذهعلئنجغذتصادقلمالتيالوحيدةالأخر!العضولةالدو
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وآالداخليالقمعلأغراضتستخدمهاقدأنظمةإلئالسلاحبيغخطرتمثلأ،

فإن،بالتطبيقعلاقةذاتمفتاحيةمسائلعنالنظروبصرف.الخارجيالعدوان

علئالأوروبيةالأسرةوزراءمجلستصميمالعقد،بداية،تعكسلمالخطة

وعلئ،الناميةالبلدانإلئالأسلحةبيعبتقليصللسلاحالمصذرةالبلدانإلزام

ولا،التنميةمشروعاتعلئالضئيلةمواردهاإنفاقعلئالأخيرةتشجيعضرورة

ومن.1991(،بيةالأوروالأسرة)مجلسوالتعليمالصحةمجالاتفيسيما

حيويةكانتالسلاحصادراتإنتقولالبريطانيةالدفاعيةالصناعةظلتجانبها

فيالعملفرصعشركلمنواحدةوفرتوقد،البريطانيالاقتصادإلئبالنسبة

.36(-9991:35سيتمبرأيلول/24-18،)الإيكونوميستالصناعيأغطاعا

جعكإلئوقبولهمباللاجئينالاعترافعنالمتناميالعزوفأذىكذلك

تشغك،وآسياأفريقيافيالموجودةتلكخصوصأ،الحكوميةغيرالمنطمات

اتالحكوماتقويمطريقةعلئيؤتركانماكثيرأالعزوففهذا.الغرببجدية

الاستخفافنحوإياهادافعأ،الأخرىالبلدانفيالإنسانحقوقلوضعالغربية

بلاده!افيالملاحقةمنخوفأوجيهةلأسباباللجوءطالبوتعزض.بالأخطار

نأعنفضلأ،الغالبفيطويلةزمنيةلفتراتالاحتجازآوو/للإبعاد

الأمن.منخاليةلظروفخاضعةكانت،المحميةوالمناطق"الآمنة"الملاذات

المعقدبالعالمالمواجهينوالإعلاميينالسياسيالقرارصانعيفإنوكذلك

الأسبابتبسيطفييبالغونبدؤوا،الباردةالحرببعدانبثقالذيوالمركب

وصمعلئالعادةدرجت.الداخليةوالصراعاتالسياسيةالنزاعاتوراءالكامنة

،الكثيرةالمعقدةالأسبابجملةإغفالمع"عرقية"،بأنهاالمتورطةالأقليات

الحك!مسؤوليةبتقليصالنتيجةتمتلت.الصراعوراءالكامنة،والحاليةالسابقة

المسؤولية.منالخارجيةالأطرافحكوماتوبإعفاء،المحليينوالجمهور

قائموعادلمستقرعالمينظامبناءإلئالهادفةالخارجيةالسياسةتبقى

فيوردتكماالأساسيةالإنسانبحقوقالإيمانتأكيدتجديدمننوععلئ
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تناولهايتعذرالإنسانحقوقفقضايا.جديأمشروعأالمتحدةللأمم4591ميثاق

عقدخلالىئعدظفتماكثيرأالإنسانحقوقأنإلأ.أخرىسياساتعنبمعزل

منبدلأالحقيقيةالمعضلاتعنالطزفغضمعإضافيأ،ئغدأالتسعينيات

"حقوقموضوعإثارةأيضأتكزرتوقد.الملأعلئومناقشتهابهاالاعتراف

منبدلأ.للإخفاقالأخرىالسياساتوتعزضمعينةأزمةنشوبلدى"الإنسان

السياسي،للتغييرالأمدطويلببرنامجوربطها،شاملةخطةفيإدخالها

بالطوارئالجمهورذهنفيالإنسانحقوقفرنت،والاجتماعيالاقتصادي

علئ،كانواقلماأفرادومعاقبةالقوةباستخدام-التأديبيةالمقاربةمنوبنوع

تعزضت.الانتهاكعنالوحيدينالمسؤولين،المسؤوليةمنلجزءتحقلهم

الساميللمفوضالمتحدةالأمممكتبمثلالبينيةالحكوميةالهيئاتطاقات

غيرالإنسانحقوقمنطماتطاقاتمعجنبإلئجنبأالإنسانلحقودتى

والحروبالصراعاتباتجاهالخزفيمنمتزايدلقدر،الأخرىهي،الحكومية

منتوظفالتيتلكمنأكثرالأزماتعلئئنفقالتيالمواردباتت.الداخلية

وقوعها.دونالحيلولةأجل

لدىالخارجيةالسياسةأعمالجدولمركزإلئانتقلتأنالتجارةلبثتما

محلالخاصةوالاستثماراتالتجارةحلت.الغربيةالحكوماتأكثرية

تمنحالتيالمتحدةالولاياتفيسيماولا،كثيرةبلدانفيالمساعدات

القومي.الناتجإجماليمنصافيةمئويةكنسبةآخربلدأيمنأقلمساعدات

كانتمماالثلثبمعدل!أقلالمساعدةميزانياتكانتالعقدنهايةحلولومع

الناتجإجماليمنبالمئة)زبع(.250حواليوسطيأبالغةالعقد،بدايةعند

))(.المتحدةالأممحددتهاالتيبالمئةاد7.0نسبةمقابلالغنيةللبلدانالقومي

ميزانيةكانتحينفي،الدولاراتمنمليارأ4.3الخارجيةوزارةميزانيةكانت8991في))(

وبعد.بالمئةعشرةمنيقربمازيادةبعدمليارآثلاثينحواليإلئارتفعتقدالاستخبارات

خمسامتدادعلئالدولاراتمنمليارأ112بمقدارالدفاعلميزانيةزيادةالإدارةاقترحتذلك

9991.،وايتانظر.مليارأ028البالغةالسنويةالوزارةمخصصاتإلئإضافةسنوات
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وتشجي!!الإنسانحقوقإقحاملتهمةأيضأتعزضتالتنمويةالوكالاتمنكثرة

فيذلكيعنيهمابمعرفةواثقةتكونأندونولكنبرامجها،علئالديمقراطية

أثهاعلئكقهاالتنمويةمساعداتهميصؤرونالبعضراح.الأحيانمنالكثير

الخارجبكألوزارة8991تقديرفحسب.الإنسانحقوقلخدمةمساعدات

كل6التنمية"برنامجإن،مثلأ،(DFID)الدوليةالتنميةوإدارة(FCO)والكومنولث

للمماالمناسبةالظروفتكوينعلئيساعدإنه.الحقوقلتعزيزمكرس

.OCF9DIFD)الحقودتى"تحقيقإلئتفضيالتيالبشريةالتنميةآوالاقتصادي

8991:.)15

والمشورةالمساعدة

المعروف،الحكوماتإلئالعونتقديمصار،التسعينياتعقدخلال

"فيغذتالتيتلكحالةفيخصوصأ،شعبيةذاالبتاء""الانخراطباسملاحقأ

حكوسالتمعالتعاملفيالخطةتوظيفيتملم."الديمقراطيةإلئانتقاليةمرحلة

أفيموقنمأمتطلبيناعئبرااللذينوالعراقكوبامثل،الحظيرة"خارجغذت

01المحصلةفي،هذامتلوقد.(الثالثالفصل:9991،وهامهحم)5تشديدأ

إليهـ!اصنظوراالحكوماتكانتحينالثمانينياتفيمعتمدةلمقاربةاستئنافأ

خاتءفيتوضع(الغالبفي"تسلطية"أنهاعلئإليها)ئشارحليفةكحكومات

ئغديالتيتلككانتحينفي،المساعدةإلئبحاجةهيالتيالحكومات

*!.أفعالهاعنمسؤولةئعتبر(الغالبفي"شمولية"أتهاعلئإليها)يشارحليفة

بصدؤ،والدائبةالقمعمنفتراتبعدالسلطةإلئتصلالتيالحكوماتأنشك

..المساعدغمنالاستفادةتستطيعالإنسانحقوقاحترامواجباتمراعاةعلئ

شيروأمنحهايمكنلاترثها،التيالتركةكانتمهما،حكومةأيةأنغير

مفتوحأ.

محا!المحاسبةإحلاليعنيأنالبتاء")الانخراط)ديمكنماكثيرأ
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.والتجارة،والدبلوماسيين،الحكوماتمنلكلجذابخياروهذا.المساعدة

انتهاكاتمعالتعاملحصرمعمعتاد،هوكماالاستمرارفرصةللأعماليتيحإنه

الفئي-والتعاونالوذيةالمشورة،الهادئةالدبلوماسيةبأساليبالإنسانحقودتى

شأنهمنأنغير.توجيههقبلالانتقادتبديدأثرعلئأيضأينطوي.التكنولوجي

شأنمنأنذلكإلئأضف.فغالسندأيدونالإنسانحقوفضحايائئقيأن

تعريضهادونالإنسانحقوقانتهاكعلئدائبةحكوماتإلئالعونتقديم

كونهمنأكثرالجريمةفيومشاركةتواطؤأنهعلئئفقمأنالمناسبةللمساءلة

تحصلأنيجوزلاحكوماتشزغنةخطعلئأيضأينطويوهوبتاءأ.انخراطأ

هذهتعكسالمتحدةالأممفيالمعتمدةالمقاربةإن.الشرعيةهذهمثلعلئ

وقابلةمسؤولةالحكوماتعندأي،الإنسانحقودتى"ف"حماية.السياسات

العلاجاتتخفقحينللضحاياالملاذتوفيروعنأفعالهاعنللمحاسبة

ومساعدةالإنسانحقوقد"تعزيز"مكانهاإخلاءعلئباطراددأبت،المحلية

التعاونوبرنامج.الأساليبهـاصلاحالتصزفتحسينعلئالحكومات

قيادةتحتمطثقأ،الإنسانحقوقمجالفيالمتحدةالأمملدىالتكنولوجي

السنواتفيمثيرأمسرحيأنموأشهدقدالإنسانلحقوقالساميالمفؤض

العام)الأمينحكومةستينمنأكثرمعمشروعاتإدارةالآنويتولى،الأخيرة

،منطلقاتمنإليهيستندمامع،البرنامجيبقى8991()1(.،المتحدةللأمم

فيفعاليتهمدىحيثمنوالمستقلالشاملللتقويموعاجلةماشةبحاجة

العملية.الممارسةصعيدعلئالإنسانحقوقاحترامتحسين

الدولالتزامضمانعنالمسؤولةالمعاهدةهيئاتتبقى،نفسهالوقتفي

الفقريالعمودوهي-عليهاوافقتالتيالمعاهداتلبنودبالامتثالىالموقعة

الكثيرين-بنظرالإنسانحقوقميدانفيالأمدطويلةالمؤشساتبناءلعملية

هيقليلة.المرسومةبأدوارهاالقيامعنوعاجزةالمواردمنمحرومة

9991.فيبالمئة3.0إلئبريطانيامساهمةرفعتم)1(
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فغالةرقابةإيجادفكرةلتأييدمستعذةكانتالتي،الغربيةفيهابما،الحكومات

وممارساقها.سياساتهاعلئالإشرافمهمةتتولىالأطرافمتعذدةومستقفة

باتالاهتماممنأكبرقدرأأنعلئمعينةمؤشراتكانتثمةالعقدأواخر

المتحد3المملكةتقريرفيالواردفالتحليل.مدىالأطولالأعماللجدوليولئ

مزطويلةسلسلةعنبالمعلوماتغنىأكثركانمثلأ،،الإنسانحقوقحول

بقيوإن،وقوعهدونالحيلولةإلئوالحاجةالصراعجذورفيهابما،القضايا

باتت.المقترحةالحلولوطيف،المشكلاتمعالتعاملكيفيةحولإقناعأأقل

،الإنسانحقوقمنطلقمنئعالجوالصحةالإسكان،التعليم،الفقرمسائل

الشبيهةالحكوميةغيرالمنطماتبذلتهاالتيتلكأقلهاتكنلمجهودبفضل

عاهأمينأكد،منظمتهعملعن9991لعامتقريرهففي.(Oxfam)بأوكسفام

وضرورد،المنعتقافةإلئالفعلرذثقافةمنالانتقالإلئالحاجةالمتحدةالأفم

الضئقةالقطاعيةالمصالحفوقالمواطنينجميعرخاءبوضعالحكوماتقيام

"تجذؤلةإلئأيضأدعاوقدب(.9991أ؟9991،المتحدةالأ"ممعام)أمين

ربص.الممارسةصعيدعلئواضحأهذاسيعنيهمايكنلمهـان"الإنسانحقوق

Martinوولاكوتمارتنقذمهالذيذلكهوالعقدلحال!الأفضلالتلخيصكان

صرالمتواصلةالمساومةغقذكانإنهقائلأ9991نوفمبر/تشرينفي

خقد؟-كليهماالعالمينفيالأسوأعلئالحصولوغقذوالاستغلالالظلم

)الغارديانطالمشروطةغيرالاقتصاديةالمطالبمعالمتزاوجةالمميعةالمبادىء

9991(.نوفمبر/الثانيتشرين91

الغربيوالجمهورالحكوميةغيرالمثظمات

محقدغويناوانالشهيرالأندونيسيوالصحافيالكاتبقال!5991في

Goenawan Mohamadبالتحؤلالإنسانحقوقلقضيةالسماحخطر"هناكإن

قبلمنالاجتماعاتفيللتفاوضخاضعة،دوليةعلاقاتمسألةإلئالصاخب
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قضيةأتهاعلئالمسألةإلئالنظرتزايدودبلوماسييها.الحكوماتموظفي

الخارجيةالوظيفةمننوعأتهاعلئ،أخرىبعبارة.دوليةومبادىءمفاهيم

نسواقدأندونيسيافيالناسأنلاحظوقد."الرفضأسبابتملكلالبلدان

"بروتوكول"سوىالإنسانحقوق"ليستالكثيرينوبنظر؟الخاصماضيهم

لهعلاقةلابروتوكولوهو."الثالث"العالمعلئيفرضهأنالغربيريد

:يقولاستنتاجإلئتوضلتم.حقأ"المتجذرةبالحاجات

ولامبالأة،مشتركوذئب،مشتركماضذاتأمةأيةهناكليست

ومتفرجين،،ومجرمين،ضحايامنتتألفأمةفأئة.مشتركة

منتتوقعأنتستطيعلا،هذهالنظروجهةومن...طريقورفاق

الإنسانحقوققضايايثيرأنأستراليشبحآوأشتراليأعمالرجل

التيالخاضةأمورهمالديهماإن.الأندونيسيبنظيرهيلتقيحين

تأييدلأيبدلا.الحكومةموظفيعلئهذاينطبقتشغلانهما.

مع،متوقفأيكونأنمنالإنسانحقوقلقضيةمعنىذيدولي

المتطابقةالهواجسذوياستعدادمدىعلئ،الزمنمرور

المتأترونفالناس.الدوليالمستوىعلئبعضأبعضهملمساعدة

آخر،بالطبعسيبادرونالذينهمالإنسانحقوقبانتهاكاتمباشرة

)محقد،.عليهيتوقفأنلبقائهمينبغيماتحديدإلئ،المطاف

أ(.599

للسلطةالمسؤولةوالممارسةالصالحةالإدارةحولالإنسانحقوقتدور

ومؤلتس!اتيقظينمواطنينإلئبحاجةالمجتمعاتجميع.العامالخيرلصالح

وأمينة،محترمةالحكوماتوبقاء،السلطةاستعمالإساءةعدملضمانمستققة

تجاهوواجباتهابمسؤولياتهاواضطلاعهاالدوليةلاتفاقياتهاالدولواحترام

نأالمحتملغيرمن.الإنسانحقوقيخصفيماالبعضبعضهاوإزاءمواطنيها

طوعية.بصورةالضروريالالتزامبتطويرالحكوماتتقوم

o b e i k a n d l . c o m



وسياساتأدوات166

تهولو،الثانيةالعالميةالحرببعدالغربفيناشطةمواطنينكتلةلولا

احترلمنالإنسانحقوقتمكنتلما،والساسةللدبلوماسيينالأمرترك

الإعلازشأنمنكان.المتحدةالأممميثاقفيشغلتهاالتيالمركزيةالمكانة

الأم!إعلاناتأكثريةإليهآلتالذيالمصيريلقىأنالإنسانلحقوقالكوني

الوشتذلكفيكانتالتيالحكوماتهيقليلة.نائمةوثيقةوبقيتالمتحدة

بصبالوفاءإلزامهاعلئعازمةمهتمينمواطنينحركاتانبثاقتوقععلئقادرة

والقولم،الزخماكتساببعد،لبثتمانشيطينمواطنينمنظماتثمة.بهتعهدت

حقوقعنبقوةمدافعةهيئاتأصبحتأن،والسبعينياتالستينياتعقديفي

قطعتها)1(.أنلهاسبقالتيالتعهداتباحترامالدولإلزامعلئمصزة،الإنسان

والصليبالسلميةوالحركات،الدينيةوالمنطمات،العماليةالنقاباتكانت

الدولثالعفومنطمةأما.حيويأدورألعبتالتيالأطرافجملةبينالأحمر

أساسعلئمشروعيتهاأقامتفقد6191فيتألئسمتالتي(إنترناشيونال)آمنستي

للمناصرا،أساسيةمعاييروضعفيوساهمتالإنسانلحقوقالكونيالإعلان

في،الغربيةباjأورمنملتزمينأفرادأعضويتهاإلئاجتذبت.الحكوميةغير

بلدار،فيأفرادعننيابةنشطواأفرادأبعد،فيماالعالمأرجاءجميعومن،البداية

هذ!وشموليةكونيةوتأكيدالإنسانحقودتىقيمنشرفيوساهموا،بلدانهمغير

.الحقوق

الناحيتشمنكبيرأ،تغييرأالحكوميغيرالمشهدعاشالأخيرةالعقودفي

جميعفيالناسبات،الإيجابيةالتطوراتمنواحدوفي.والسلبيةالإيجابية

بطريفة،يتبتونمتباينةوخلفياتثقافاتمنالعالمبلدانوأكثريةالمناطق

،الإنسانلحقوقالكونيالإعلانلبنودالشاملةالكونيةالصلاحيةفكرة،منظمة

تأيب-صعيدعلئعنها،الإعلانتمخضالتياللاحقةالمعاهداتجملةمع

وعلئ.بالذاتبلدانهمفيوالمساواةوالعدالة،الديمقراطيةمبادىءجملةودعم

وآنغولا.الضينمثاليالمحاسبةمحلالمساعدةحلولعلئالصارخةالأمثلةشمل)1(
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نأرغم،فغالةقوىأصبحواأنهؤلاءلبثما،للحصاروتعزضهمهشاشتهم

حكوماتهملمجابهةالاضطرارمجردعندالأمريقفلا.سهلةليستمهمتهم

معيتعاملواأنأيضأعليهمويتعينبل،متكررةبصورةالمعاديةوجماهيرهم

هذهكانتوكلما.الغربيةوالممارساتالسياساتتطبعالتيالتناقضاتجملة

المبادىءتشويشعمليةوتزايدت،المبدأإلئاللجوءتناقفقأكثرالتناقضات

أساسها.منونسفهانفسها

الإنسانحقوقمتبتيإلئالنظريمكنالبتاء""الانخراطمقاربةظلفي

فيهذاهوالأمركانماوكثيرأ.مشاغبونأنهمعلئأيضأمنتهكيهاوفاضحي

إلئانتقال"حالةفيالبلدانأكثريةإعلانتمحينمثلأ،،اللائينيةأمريكا

الارتباطوثيقة،كثيرينبنظر"،الإنسان"حقوقعبارةبقيت."الديمقراطية

""معاداةتعنيأنهاعلئتصويرهاوجرى،المتوحشةبالدكتاتوريةضيقأارتباطأ

لبثتما،منتخبةلحكوماتمكانهاالدكتاتوريةالأنظمةأخلتوحين.الحكومة

وأن،انبثقتأنمطروحةمسألةتعدلمالإنسانحقوقبأنتقولنظروجهة

هذاعنالتقاريروتقديمالحكوماتسلوكمراقبةعلئدرجتالتيالمنطمات

،المشكلاتإبرازعنتكفأنبالتاليوعليها،،السلبيةشديدةكانتالسلوك

الهيئاتبعض.الحكوماتمعالبتاءالتعاونإلئذلكمنبدلأ،والتحؤل

بأنمنهااعتقادأالمنطقةفيالإنسانحقوقمنطماتتمويلعنتوقفتالمانحة

محلولة.باتتتعالجهاكانتالتيالمشكلات

أصبحت.مختلفةالآليةكانتفقدالغربيةالمجتمعاتداخلأما

فيتعيشبأسرهوالعالمالأخرىالبلدانفيالإنسانلحقوقالمؤيدةالمنطمات

المستوفعلئالإنسانحقوقلصالحالعاملةالمنطماتعنمنفصلةدنيا

،الانفصاللهذاالمعقدةوالسياسيةالتاريخيةالأسبابمنسلسلةثمة.الداخلي

خصوصأ،الهؤةردمتمماإذاتتعرزأنالإنسانحقوقمبادرةشأنمنأنغير

ترابطكثافةتزايدومع،مطردةبصورةللتبعيةتبادلأأكثرالعالمصيرورةمع
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خدمةفييعملونالذينأولئكاضطرارومع،والخارجيةالداخليةالسياسات

مشكلاتمواجهةإلئالغربيةوغيرالغربيةالمجتمعاتفيمحليأالإنسانحقوق

تقدمهـأنالغربيةالحكوماتتستطيعالتيالمساهماتأهمإحدىلعل.مشتركة

جعلإلئالمبادرةهيعالميأالإنسانحقوقاحتراممستوىرفعصعيدعلئ

وإلئ،الدوليةالتزاماتهاوروحنصمعمنسجمةالداخليةوممارساتهاسياساتها

المكلفةالمستقفةالأطرافمتعددةالمؤلتس!اتمنلسلسلةالكاملالدعمتوفير

.الأخرىالحكوماتسلوكعلئكماهيسلوكهاعلئبالإشراف

بالسياسة"،الإنسان"حقوقعبارةربط،المتحدةالولاياتفي،شاعلقد

محليأ.الجاريةتلكمنبدلأأخرىبلدانفيجاريةوبممارساتالخارجية

لوحشي!حدوضعأجلمنالمتحدةالولاياتداخلالناشطةوالمنطمات

ل!امثلأ،،العنصرتيوللتمييز،المهينةواللاإنسانية،القاسيةوللمعاملة،الشرطة

الرغماعلئ،الإنسانحقوققضاياأنهاعلئالمشكلاتهذهإلئ،عمومأ،تنظر

المبادى-عنالخاطئةالتصؤراتغيرأن.يتغيربدأهذاأنإلئيشيرماوجودمن

الحمهـب،فترةخلالتشكلمنهاوكثير،الإنسانحقوقومفاهيمالأساسية

ينزخماكثيرأ.الغربيةالمجتمعاتأكثريةفيالانتشارواسعةتبقى،الباردة

جنبإلئجنبأ،الغربيةغيروالفلسفاتالأديانبماضيجهلهمنتيجة،الناس

الإنسانحقوقرؤيةإلئ،والفلسفاتالأديانتلكعليهاتنطويالتيالقيممع

الآخريز،أنحينفيعمومأ،ويحترمهاالغربيملكهاقيمأكانتلوكما

المجتمعاتدفعتالتيالأحداثجملةأنذلكإلئأضف.إليهايفتقرون

عنموروتة-القرنهذافيو"تمتلها"الإنسانحقوققيم"تبني"إلئالغربية

والحربين،الفرنسيةالأهليةوالحرب،الكسادوأزمة،والاستعمار،العبودية

المدنبءالحقوقوحركتي،الاستعماروتصفية،والهولوكوست،العالميتين

الأخرىهيباتت-مثلأ،المتحدةالولاياتفيالفيتناميةالحربومناهضة

إلئحاجةثمة.شبابأالأكثرالأجيال!عندبالتاريخالاختلاطعلئموشكة

الشك.منأعلئدرجةوإلئبالتاريخحذةأكثرإحساس
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نفسهاالدرجةعلئالغربيةالمجتمعاتفيالإنسانحقوفحركةليست

نأنرى،تاريخيةولأسباب.تشتتأأكثرهيآو،النواحيبعضمنالقوةمن

المستوىعلئالإنسانبحقوقالالتزامتعزيزآولحمايةالناشطةالمنطماتجل

منأعضاءصفوفهافيتضملاأكثريتها.الغربفيموجودةآومؤلئسمةالعالمي

الوقتفيويستطيعونوبرامجهاسياساتهاإغناءيتوئونالعالمأرجاءمختلف

منهاوأعداد،عضويةمنطماتالحقيقةفيأكثريتهاليست.ماليأدعمهانفسه

والنقاباتالمهنيةالاتحاداتعادتما.دوليأتنشطأساسأوطنيةمنطمات

كمامباشرأانخراطأمنخرطةللعالمالشاملةوقواعدهابعضويتهاالعريقةوالأديان

جراء،ونفوذأحجمأتتضاءل،جزئيأولو،لأنهاربما،السابقفيكانت

حقوقاكتسبتهاالتي"الاحتراف"صفةنتيجةللإقصاءبالتعزضإحساسها

الكنسيةالمنطماتإن.علاقةذاتمياديننحوطاقاتهاتوجيهجراءآو،الإنسان

فيكمامثلأ،الديونشطبإلئالهادفةالألفينعيدخفلةفيفغالأدورأتلعب

نظامتفكيك-قليلقبلالمذكورةنفسهاالأسباب.السلاحتجارةضدحملات

فيالدكتاتوريةالأنظمةوانحسار،السوفيتيةالشيوعيةوسقوط،العنصريالفصل

حقوقعنيدافعونمضىفيماكانواممنكثيرينأنأيضأعنت-اللاتينيةأمريكا

.أخرىقضاياإلئانتقلواالإنسان

الجميعنجدالمستوياتأحدعلئ.تشوشأأكثرالغربيالعامالرأيبات

آخرمستوىوعلئ.الباردةالحربأيامكانواكما"الإنساند"حقوقمؤيدين

نوعهناكآو،مقبولةتكونألايجبممارساتمعالتسامحمنأكبرقدرثمة

تبدوالقضاياجعلتم.الأحداثفيالتأتيرعنوالعجزبالتشؤشالإحساسمن

كانالتيالإعلاموسائل.وتوزعأتشتتأأكثرتبدوالسلطةجعلوتم،تعقيدأأكثر

الاستقصائيةوالتقاريرالواضحةالتحليلاتعلئللحصولىعليهاالتعويليمكن

اهتمامهامدىبات.تغيرتالأخرىهيالحقائقإلئالموصلةالصحيحة

علئيتعين.للأحداثالمتواصلةالمعققةالتغطيةمنأقلقدروثمة،أقصر
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الرسميةوالمؤشساتالأجهزة""دؤامةمعتتصارعأنأيضأالإعلاموسائل

نأغير.الإنسانحقوقلمسائلالتصديلدىباطرادتعقيدأالمتزايدةوالتعاونية

كماومفهومةواضحةالقضاياتصبححينللاستثارةقابلأزالىماالجمهوراهتمام

زيارةأنالواضحمن.والتيبتالصينآو،الشرقيةتيمورآورواندا،أحوالىهي

Jiangزيمنجيانغ Zeminإلئأذت9991فبراير/شباطفيالمتحدةالمملكةإلئ

إزاءالمتحدةالمملكةسياساتتميزظفتالتيالتناقضاتعلئالأضواءتسليط

عليها.الجمهورفعلرذعلئكما،السابقةالسنواتخلالالصين

تحفلمتزايدةدعواتبإطلاقتمتلمختلفولكنهعلاقةذونزوعثمة

معالجةمسؤولية،الإيديولوجيالبديلإلئالافتقاربسبب،الإنسانحقوق

قادرةهيولا،غايتهاتكنلمهذهأنمنالرغمعلئوالأخطاء،المظالمجميع

حقوقشأنمنأنهوهناالمطبلعل.العبءهذابمثلالاضطلاععلئ

نأينبغيمايفقدهابماوالميوعةالانسيابمنمفرطلقدرتتعزضأنالإنسان

المطالبتلكجملةالتقاط"ضرورةعنتكفيجعلهابماأيبها،خاصأيكون

)فنسنت((سليمةإنسانيةحياةنعيشأنأردناإذاتلبيتهامنبدلاالتيالأولية

0991 . Vincent).وآ،السياسةمحلالحلولعنعاجزةالإنسانحقوقتبقى

عنها.بديلةتكونأنآو،الذينآوالإيديولوجيا

جديدةوأطرافمتغئيرةتصؤرات

فيجرىعميقتحؤذثمة،الباردةالحربأياممنذالسنواتامتدادعلئ

والاقتصاديةالسياسيةوالأنماطالسياقاتجملةفيكما،والرؤىالتصورات

العواملولسائرلأسبابهاأعمقتحليلأيستدعيمما،الإنسانحقوقلانتهاك

وعرحقلمنلهيا.وراءهاالكامنةوالاجتماعيةوالسياسية،الاقتصادية

فيتقليديأخبرتهاالمتركزةالإنسانحقوقمنطماتمهمةصارتلقد!وشائك

انتهاكاتعنالموضوعيةالتقاريرووضعالحقائقوتقضي،الدوليالقانون

صعوبة.أكثر،الإنسانحقوق
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حقوقميدانباقتحامكثيرةجديدةأطرافقامتالتسعينياتعقدفي

ثمةمثلأ،،المجتمعاتداخلالنزاعاتإلئالأنظارتحؤلومع.الإنسان

مجتمعاتفيالنشاطعلئجديدةوهي،الأطرافمنمختلفةمجموعات

هذهمنكلجلبوقد،منخرطةباتت،العطبوسريعةسياسيأمشحونة

كانتهيئاتالأطرافشملت.الخاصينالمهنيينوتحليلهثقافتهمعهالأطراف

الشرقبينالعلاقةقضاياحولقبلمنالناشطةوالأمنالسلمميادينفيتعمل

"،الداخليين"النازحينإلئاهتمامهاتحوللاجئينومنطمات،والغرب

بكثير.تعقيدآوأشدمتغيرةظروففيتعملبأنمطالبةإنسانيةإغاثةومنطمات

أيضأالنزاعاتحلخبراءسارع،الدارجة""الموضةالنزاعاتحلصيرورةومع

كانواالتيالمحددةالنزاعاتلطبيعةمعدومأوضئيلبفهممزودين،التدخلإلئ

أطرافثمة.")1(المعقدة"الطوارئباسمئعرفباتتالتيتلك،حقهايحاولون

وبرنامج،الحكوميةوغيرالحكوميةالتنميةووكالات،الدوليالبنكمثلأخرى

منخرطة.أصبحتأنالأخرىهيلبثتما،المتحدةالأمملدىالتنمية

قضايامعتتعاملآوالإنسانحقوقشعارترفعالجديدةالأطرافكانت

تاريخيجهلونكانواكثيرينأنغير.ذكرهاعلئالإتياندونالإنسانحقود!ا

الفعليينوالغرضالمضمونمعجنبإلئجنبأالدوليةالإنسانحقوقاتفاقيات

خاطئة.تصوراتمنسائدأباتمالتأثيرتعزضهمعنفضلأ،الاتفاقياتلهذه

فيالدوليينالأعمالىوجدولالخطابعلئطاغيةباتتجديدةعباراتثمة

الكونيالإعلانكانلقد.والضياعالتشؤشمضاعفةإلئأذىالتسعينيات

ضروريةكانتالتيالأساسيةالقيممنجملةلتحديدمحاولةالإنسانلحقوق

المصطلحاتأما.واضحةبلغةبال!لامينعمعالمأيفيعنهاالاستغناءيتعذر

Alanكلاركآلانيدعىبريطانيوزيرأقدم،مثلأ،الثمانينياتفي Clarkفيفقرةكتابةعلئ

إلئالسفرقبلموجزةبمعلوماتبتزويدهمكلفأ،زاحفأ"رسميأأنمنفيهاشكامذكراته

عنواحدةكلمةيذكرأندونالإنسانحقوقحولالدائرالهراءكلعن"طويلأحدثه،التشيلي

.ا(4799//12،الإيكونوميستفي)واردبريطانيا"مصلحة
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أعمالجدولأسرةإلئجميعأانتمائهاعلئ،جاءتفقدالجديدةوالتعابير

تستندلامنهاكثرة.الأسرةتلكنطاقمنالخروجإلئميالة،الإنسانحقوق

قابلةغيروهي،المعنىحيثمنواضحةغيركونيأ،مقبولتعريفأيإلئ

مصطلحاتقاموسبدا،كثيرةنواحمن)1(.أخرىلغاتإلئالمي!رةللترجمة

مطلوبأ.كانالذيالفكروضوحعنبعيدأالخلفإلئخطوةالتسعينيات

تميلالراهنةالسياساتأنغير.خلافيةقضاياحولالإنسانحقوقتبقى

فتقرير.بهاالاعترافمنالهروبآوالمتنافسةالمصالحإغفالآوطمسإلئ

لاب"أننايعترفمثلأ،،الإنسانحقوقحولالسنويالمتحدةالمملكة9991

،بالشكوكمثقلةظروففيصعبةقرارات،كثيرةأحيانفي"نواجهنزال

ذات-أخرىوتطلعاتأهدافلدينا.آخرإلئوقتمنمستحبةغيروخيارات

الفقر-واستئصالالحياةونوعية،الاقتصاديوالازدهار،القوميبالأمنعلاقة

التقريرأنفي(.5319991:23،وهFCO)أيضأ"تعكسهاأنمنلخطتنابدلا

الجديرةغيروالخياراتبالشكوكالمثقلةالظروف،الصعبةالقراراتيف!رلا

الظاهرةالتناقضاتجملةبحلالكفيلةالأساليبيستكشفلاكما،بالترحيب

الحكومةبينالشراكاتعقدإلئالتقريريدعو.العامةللمصلحةخدمة

أوساطوبين،الأعمالوأوساطالحكومةوبين،الحكوميةغيروالمنطمات

حقوقأنصاروأدوارطموحاتكانتلوكما،المدنيوالمجتمعالأعمال

الألفين،واحتفالاتزينكريوتنتو،الناتووأدواروطموحاتناحيةمنالإنسان

،أخرىجهةمنوالأغنياءجهةمنالفقراءوأدوارطموحات،ثانيةناحيةمن

منالسلاحتجارةضدالناشطوالمناضلهنامنالسلاحتاجروأدوارطموحات

إحدىلعل.الإنسانحقوقيافطةتحتبينهافيماللتوفيقوقابلةمتشابهة،هناك

نأغير.وحسبأخلاقيةغيربل،لاأخلاقيةتكونأنالخارجيةالسياسةعلئأنيقصدوالم)1(

الأخلاقلعبتهالذيوالمكشوفالمضمرالدورإلئتنبهالكتابهذافصولمنقليلغيرعددأ

العشرين.القرنخلالالسياسةصنعفي
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منربما.الأدوارفيفوضىتحدثأنهاهيالفرضيةلهذهالمربكةالنتائج

لجنةمثلمعينةلمنطماتباتت،الحكومةسياسةعلئالتأثيرفيالرغبةمنطلق

الخارجيةوزارةفيناشطةأجهزةالبريطانيينالأطفالوأنقذواالدوليةالعفو

الحكوميةغيرالإنسانحقوقمنطماتلدعمبدورهاتخططالتيوالكومنولث

مابمسألةفتتمتلالإنسانحقوقمنطماتتواجههاالتيالمعضلةأما.بالملاكات

علئيكنلمإننظريأباستقلالها،مساسأتشكلالعلاقةهذهمثلكانتإذا

الواقع.أرض

،الإنسانحقوقأهميةمدىتدركالأخرىهيالشركاتبدأتكذلك

تقاومأنهاغير.الجمهورهواجسمعالتجاوبإلئالحاجةمعجنبإلئجنبأ

سلوكشرائعاعتمادمفضلة،الرسميةوالآلياتالضبطلأشكالسلوكهاإخضاع

الشائكةالمسألةمعمتشابكةالحكوميةغيرالمنطماتباتت.بديلةطوعية

ما.الأعمالقطاعمعتقيمهاأنعليهايتعينالتيالعلاقةطبيعةبتحديدالمتمئلة

دورما؟المجتمعإزاءالشركاتقطاععاتقعلئتقعالتيالمسؤوليات

لمكاتبهاأماكنالشركاتتتخذهاالتيالبلدانتلكفيخصوصأ،الحكومات

احترامعلئتقومبأشكالالكبيرلنفوذهاممارستهاضمانصعيدعلئ،الرئيسية

مثلوممارساتسياساتإخضاعيمكنكيفعنها؟والدفاعالإنسانحقوق

؟القانونلسيادةالكبرىالشركاتتلك

الإنسانلحقوقالمناصرةالمنطماتمهمةأنالمثيرةالمفارقاتمن

هذهصيررةمع،يقاسلابماإرباكأأشديكنلمإنتدقيقأأكثرأصبحت

بمراقبةمطالبةالمنطماتهذهباتت.شيءلكلوشاملةرواجأأكثرالحقوق

بمقدارالإنسانحقوق""لصالحينشطونالذينأولئكوخططسياساتورصد

علئيجب.التزاماتهامنالمتهربةالحكوماتممارساتمتابعةعليهايتعينما

منودقيقة،مجديةجيدأ،مدروسةاستراتيجياتترسمأنأيضأالمنطماتهذه

الغامضةآوالواقعيةغيرالطلباتشأنمن.اتخاذهاإلئتدعوالتيالتدابيرحيث
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نأ(الخصوم)معالمفرطةأو"الأصدقاء"(،)معالملائمةغيروالردودبالعمل

كونيةثقافةوبناءالإنسانحقوقضمانإلئالراميةبجهودهاجديةأضرارأتلحق

.الإنسانحقوقأساسعلئقائمة

تثقيف،الذاتتثقيفلعمليةبكثيرأكبرأولويةتعطيأنأيضأعليها

بجملةالغربيةالسياسيةوالكياناتالجماهيروتثقيف،الجديدةالفاعلةالأطراف

الإنسانحقوقمواثيقعمقفيالكامنةالأساسيةوالمبادىءوالفلسفاتالمفاهيم

أشاروكما.الجميعمتناولوفيمفهومأالإنسانحقوقخطابولجعل،الدولية

Neelanتيروتشلفامنيلانلانكا،سريفيالمرموقالإنسانحقوقنصير

Tiruchelvam،حقوقعنجرىقد،المطلوبالحدعنزائدأ،كثيرأكلامأفإن

الكيانمنواسعةقطاعاتلدىللفهمقابلةغيروتعابير"بلغةالإنسان

فيأخفقتقدكانتالإنسانحقوقحركةبأنيشعرالرجلكان."السياسي

والديمقراطية،العلمانيةالإنسانحقوق"قيملجملةالتأثيردائرةتوسيع

سياقفيالآسيويةبالمنطماتيفكركان.98(:3991،)تيروتشلفام"والتعددية

الإنسانلحقوقالكونيالإعلانبنودتطبيقإمكانيةمدىحولالدائرالجدل

يصحذلكأنغير."الآسيوية"القيممنطلقمنالآسيويةالمجتمعاتعلئ

(1الثقافية"نسبيتهامنتعانيالتيالغربيةالمجتمعاتعلئ،نفسهوبالقدر،أيضأ

نأ،حالأيةعلئ،وحدهاالإنسانحقوقمنطماتعلئالمتعذرمن.الخاصة

مهتمين.مواطنينبوصفناجميعأنتقاسمهامهمةإنها.المهمةبهذهتضطلع

تمكنوسيلةأنهاعلئ"مفهومةلاوتربختتعبيرحسب،الإنسانفحقوق

الاوترياخت،"والمجتمعالإنسانأخيهإزاء،بخرية،واجبهأداءمنالإنسان

يتمثل،الإنسانلحقوقالكونيللإعلانوفقأالأفراد،فواجب.327(:0591

...والحرياتالحقودتىهذهاحترامتعزيزإلئوالتعليمالتثقيف"عبربالسعي

".الكونيالصعيدعلئفغالةبصورةومراعاتهابهاالاعترافوتأمين
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والتمويلالموارد

175

تلوذ،فعاليتهالمدىجوهريأمرهوالذي،استقلالهاعلئمنهاحرصأ

المباشرةالأشكالقبولبعدمإماالحكوميةغيرالإنسانحقوقمنطماتمنكثرة

مثلقبولإزاءالحذربإبداءآو،الشركاتمنالآتيآوالحكوميالتمويلمن

التقارير.وكتابةبالإشرافالمتعلقةنشاطاتهايخصفيماسيماولا،التمويلهذا

ومنطمات،وخيرية،شعبيةمؤشساتدعمعلئ،ذلكمنبدلأ،تعؤلإنها

حكوميةوهيئاتالاستقلالى)1(منمعينبقدرمتمتعةتنمويةووكالات،كنسية

الجمعياتمنحشدثمةالمتحدةالولاياتفي.بيةالأالمفوضيةمثلبينية

فيبكثيرأقلالمقبولةالماليالدعممصادرأنغير،الأغنياءوالأفرادالخيرية

أكثرالأموالىإلئمفتقرةالاستقلالعلئالحريصةالمنطماتتبقى.أوروبا

.لأحيانا

منخرطةالمانحةالهيئاتمنقليلعددسوىثمةيكنلمالعقدبدايةفي

تغيرأنلبثماذلكأنغير.الإنسانحقوقاحترامتشجيعنشاطاتدعمفي

والمفوضية،الرسميةالتنميةوكالاتمن،الحكوماتمنالمزيدإقداممع

الهيئاتهذهجملة.العمليةفيالانخراطعلئوالشركات،الأوروبية

جدولوضععمليةفينفوذذاتأطرافأأصبحتأنلبثتماوالمؤشسات

الكاملالاستيعابعنعاجزةعهدها،لحداثة،منهاكثرةبقيتهـان،الأعمالى

وممارساتهاسياساتهاأنإلأ.وحدهاتخضهالبرامجبعضهاامتلاكمع،للساحة

منعادراتهاعلئالبريطانيةالحكومةانئقدت،فقط0002عاممنالأوليينالشهرينفي)1(

عاقبتقدبعدتكنلم)التيوأندونيسيا(،عسكريلحكم)الخاضعةالباكستانإلئالأسلحة

جمهوريةأحداثفي)المتورطةوزيمبابوي(،الشرقيةتيمورفيالإنسانحقوقمنتهكي

كان،كلهاالثلاثالمجالاتفي.(الإنسانلحقوقبانتهاكاتوالمتهمةالديمقراطيةالكونغو

ومنتقدو.أندونيسياعنالحظررفعقزرقدالاتحادكان؟انتقاديأالأوروبيالاتحادإطار

حولالاتحادشرعةتنتهككانتأنهازعمواوزيمبابويالباكستانإزاءالحكومةسياسات

عشر(.الحاديالفصل)انظرالسلاحصادرات
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اليدغفقيريدلاأحدألأنجزئيأ،المستقفةالنقديةللمراجعةتخضعمانادرأ

مستعدة،الأخرىهي،تكونمانادرأالمانحةالجهاتولأن،إليهتمتدالتي

لبرامجها.المستقفةالخارجيةبالتقويماتللترحيب

يحصلأنيجبوقن،تمويلهينبغيماتحديدالمانحةالجهاتتتولى

المانحةالهيئاتأكثريةتحصرقليلةباستثناءات.الماليالدعمعلئيحصلوألا

هذهوأرصدةنشاطاتفيالمساهمةمنبدلأ،معينةبمشروعاتتمويلها

غيرالمنطماتقدرةعلئفقطليستأثيرهيتركوهذا.الإجماليةتلكآوالمنطمة

إلئأيضأويفضيبل،الخاصةلأولوياتهاوفقألفعالياتهاالتخطيطعلئالحكومية

نفوذامتلاكمنالمانحةالهيئاتويمكنالطويلالمدىعلئاستقرارهاتقويض

الحكوميةغيرالمنطماتتلكأعمالجداولوضعصعيدعلئينبغيمماأكبر

5منكثرة.الإنسانحقوقمجالأولوياتجملةترتيبعنفضلأالمعنية

كما،المخاطرعنبنفسهاتنأىأنعلئحريصةأيضأتبقىالمانحةالأطراف

الغالب.فيصعبأأمرأالخلافيةللمشروعاتاللازمالتمويلعلئالحصوليظل

تسعىمانحةجهاتثمة،الجمهوربنظرصورتهابتحسينالاهتماممنإنطلاقأ

تحاولىماكثيرأ.تدعمهاالتيللمشروعاتالمالكةالجهاتبمظهرالظهورإلئ

علئونشرهشعارهابإبرازمشروطأذغقهاتقذمأنمثلأ،،الأوروبيةالمفوضية

لهميحلوالميسورينأنعنفضلأ،مشابهةشروطأتفرضشركاتثمة.الملأ

خيرية.بقضايامقرونةأسماءهميرواأن

الإنسانحقوقحمايةصعيدعلئناشطةكثيرةحكوميةغيرمنطماتإن

خالصةوالحكوماتالشركاتعلئيتعين.الشروطهذهمثلقبولتستصعب

من.خلالهامندعمهاوتوجيهالمستقفةالصناديقإيجادعلئتشجعأنالنوايا

متضاربةتكونقدمشروعاتدعممنتمكينهاإلئأيضأيؤديأنذلكشأن

حقوقفصندوق؟لذلكوأمثلةنماذجهناك.بهاتقترنأندونوإشكالية

الأوروبيةوالمؤشسة0991فيتأشسالذيالسويديالحكوميغيرالإنسان
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مثالان،عديدةلسنواتالأوروبيةالمفوضيةبدعمحظيتالتيالإنسانلحقوق

حدوضعإلئمؤخرأبادرتالمفوضيةأنالأسفعلئيبعثومما.جيدان

أعمالها.تصفيةعلئعاكفةوالمؤلئسمةلدعمها،

المتحدةالأفم

الأملالطاقةمنكبيرأقدرأالحكوميةغيرالإنسانحقوقمنطماتعئقت

بحرفيغارقةالتواضعشديدةمنطمةتبقىالأخيرةأنغير.المتحدةالأممعلئ

بديونالمثقلة،المتحدةالولاياتتتحفلالتيالمزمنةالماليةالصعوباتمن

استخدامعلئالمتحدةالولاياتأقدمت.مسؤوليتهامنكبيرأجزءأ،المنطمة

قالكما،شأنهمن،المتحدةالأمم"إصلاح"إلئهادفةحركةلقيادةالغتلةهذه

والحكومات.المنطمةهذه"د"خصخصةموازيأيكونأن،المعلقينأحد

علئحريصةظلتآوالإصلاحاتتلكتأييدإلئبادرتإماالأخرىالغربية

حينفي،فعليأالعاديةالمتحدةالأممميزانيةتقليصجرى.انتقاداتهاكتمان

أفرادمنكما،الغنيةالأعضاءالدولمنالمقذمةالطوعيةالمساهماتشهدت

)1(
نحوالتبرعاتأوالطوعيةالمساهماتتوجيهيجري.زيادة،مؤخراميسورين

الكبيرنفوذهمتضخيمإلئيؤديمما،المساهميناختيارمننشاطاتدعم

فيالعامليناختيارعمليةفيالتأثيرعنأيضأالإصلاحاتتمخضت.أساسأ

فيللاختزالتعزضتالعاديةالميزانيةجانبمنالممولةفالمناصب.الأجهزة

جانبمنآو،حكوماتهمقبلمنالمرشحينالأشخاصعددارتفعحين

،Baudo،)بودوقصيرةلفتراتكمسششارينمعهمالتعاقدتمآو،خاصةشركات

المناصب"نفقاتب"تغطيةالحكوماتتقومالحالاتبعضفي(.الطبعقيد

المساهم.البلدمنتسبيقبلمنالمشغولة

وحول؟2991ا!ءك!،كيالانظرالأستراليةالحالةحول:سلفأذلكفعلتمعينةكتاباتثمة

69941فروستانظر،أفريقياجنوب ، Frost6991آردتوفان ، VanArdt.
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المتحدةالأممنشاطميادينعلئبصماتهاالإصلاحاتهذهتركت

المفوضمكتبجهازفيالعاملينمنقليلغيرعدد.استثناءدونجميعها

قصيرةعقودبموجبمثلأ،،يعملونالمتحدةالأممفيالإنسانلحقوقالسامي

الآنيجريالسنويةالمكتبميزانيةنصفمنيقربماأنعنفضلأ،الأجل

فيالواردالكلامفإنوبالتالي.التبرعاتآوالطوعيةالمساهماتمنتغطيته

نأعن،9991سنةالصادرالإنسانحقوقحول!السنويالمتحدةالمملكةتقرير

مكتبإلئتبرعاتشكلعلئالدولاراتمنمليونأ11مبلغقدمتالمملكة

يجب،بلغهأنللدعمسبقمستوىأعلئكانهذاأنوعن،الساميالمفوض

بشأنهاصامتأالتقريريبقىالتي،الاجماليةاللوحةهذهخلالمنإليهالنظر

(FCO9991،وهامه:)أخرىآليةعبرالسلامحفظعملياتتمويليتم.96

فيمشاركةالمتحدةالولاياتتبقى.حالةبعدحالةمعهاالتعاملأساسوعلئ

كونغرسإلئالآنئقدمأنمنسلامحفظعمليةلكلبدولا،باستمرارالتمويل

نأمنالرغموعلئ.البديهيةالمسفماتمنكانتلوكماالمتحدةاليلايات

أذتالإصلاحاتهذهفإن،تغييرإلئبحاجةشكدونكانتالمتحدةالأمم

المعنويتينوالمصداقيةالمكانةواختزلتالتعدديةالردقدراتتعطيلإلئ

ميدانفيولكنكلها،الميادينفيدورهالدعمجوهريانأمرانوهماللمنطمة

.خاصبشكلالإنسانحقوق

خلاصة

فبنوده.انعطافيأمعلمأ،الأهميةبالغةوثيقةالمتحدةالأممميثاقيبقى

مناقشاتوإترتأملطولبعدتبنيها""جرىالإنسانبحقوقالخاصة

الإلزامشديدةوعبرةالجديد،الدوليالنظامفلسفةمنجزءأ...مستفيضة

147(.:0591،الاوترياخت،ودروسهمالقدماءتجاربمنمستخقصة

ئفزمالغربيةالحكوماتبهاقبلتالتيالمعاهداتأنمنالرغموعلئ

بالواجباتالكاملالاضطلاعتنتظرتزاللافإنها،حقوقيأالحكوماتهذه
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حقوقاحترامعلئالحكوماتدوريقوم.وخارجيأداخليأعواتقهاعلئالملقاة

نأدونولكن،الحقوقبهذهالاستمتاععمليةعجلةودفعوحمايتها،الإنسان

ومستقيمة،ممهدةأوسهلةالأمامإلئالطريقةتكونأنيتوقعأحدلا.تحتكرها

إلئالسعيصعيدعلئالأقلعلئئبذلأنيجبوأمينةصادقةمحاولةأنغير

.الحقوقهذهإحقاق

متنفذةالإنسانحقوقرايةترفعالتيالحكوميةغيرالمنطماتظلت

الأخلاقيةالسياساتموجةجاءتثم.تميزتلأنهاتحديدأمعنويةقوةوصاحبة

علئيبعثمشهدعنلتتمخضالجديدةالفاعلةالتسعينياتعقدوأطراف

مدعوةالآنالإنسانحقوقمنطماتباتت.مشؤشةضبابيةوخطوطالإرباك

إلئيرميمشتركمشروعفيالغربيةالحكوماتمعالتعاونإلئمتزايدةبصورة

طولفيديمقراطيةمؤشساتبناءعلئوالمساعدةالإنسانحقوقشأنإعلاء

حدإلئموضوعينشروطومسلسلأعماللجدولوفقأولكن،وعرضهالعالم

منأنومع.الحكوماتهذهقبلمن،غالبأبهماالتلاعبويجري،كبير

معضلاتتفرزفإتها،الأمامإلئخطوةالدعواتهذهمثلرؤيةالممكن

الإنسانحقوقمنطماتعلئيتعينالتيالمكانةمسألةهيأكبرهالعل،جديدة

لأنخصوصأ،التقليديةويقظتهااستقلالهاصيانةعلئقادرةلتبقىتتبوأهاأن

المقنعة.ثمازهاتغذتعطلمالتسعينياتسياسات

غيرالمنطماتتستطيع،البديلأعمالهاجدولبصياغةقيامهالدى

صياغةفيمرموقأدورألعبالذيالفرنسيالحقوقيقالهماتتذكرأنالحكومية

Reneكاشينرينيه،الإنسانلحقوقالكونيالإعلانمشروع Cassin.قبولهفعند

ألاالأهليالمجتمعمنطماتعلئبأنآفاد68941فيللسلامنوبللجائزة

جهدهاتركيزفيتستمرأنعليهابأن،المطروحةالمباشرةالمهماتمنتتهزب

نتائجتحقيقأجلمنالمنجزالعملعلئضروريأ،ذلككانطالما،الرئيسي

تكنلموإن،المنجزةوالتدابيرالإجراءاتتطبيقعدمشأن"من.ملموسة
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منشكلأيعرقلةفيالراغبينأولئكطاحونةفيللماءصبأيكونأن،كافية

التقذم".أشكال

نإتقولالتيمحفدكوشيماواننظروجهةإلئتلتفتأنأيضأيمكنها

آخريتوقفسوفالإنسانحقوقلقضيةمعنىعلئالمنطويالدوليالدعم

دوليأالبعضبعضهمبمساعدةذاتهاالهواجسأصحابقيامكيفيةعلئالمطاف

القوميةالمنطماتمنكبيرةمجموعةأصبحتوقدأما.5991()محمد،

الإنسانحقوقاحترامتأمينسبيلفيالعالمبلدانأكثريةفيناشطةوالمحلية

العالمية،الشؤونعلئالمهيمنةالقوىهيالغربيةالدولوصارتداخليأ،

ضمانأجلمنالغربيةالمجتمعاتداخلمنالعاملةالمنطماتغدتفلربما

التعبيرعلئالأقدرالمنطماتهيالعالميالصعيدعلئالإنسانحقوقاحترام

مجتمعاتهاتحديطريقعنالأخرىالأماكنفيالشعوبمعتضامنهاعن

الداخليةالسياساتتميزالتيوالأخطاءللشوائببالتصديومطالبتهابالذات

.الأيامهذهالغربيةوالخارجية
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الدوليةالجناياتمحكمة7

إيكوثؤميديسسبيروس

مقذمة

الساحةعلئالتدخليةالدوليةالأسرةتزعاتعن9891بعدكثيرةأمثلةثمة

السابقةويوغسلافيا،والصومال،وكمبوديا،الكويتمنكلشكلت.الدولية

وفي.انتقائيةكانتهـانمبتكرةتدخليةلسياسةأهدافأ،جميعأ،الشرقيهوتيمور

للقانونتقليديةأكثرقواعدمع-والاقتصاديةسياسية-الجيوالمصالحأنحين

الدوليةالأطرافقياموراءالكامنالمنطقتحذدظلتماكثيرأ-العامالدولي

دائرةلتأمينالرئيسيالعاملبقيوتنفيذها،هذهالتدخلعملياتباستثارةالقوية

الهواجس!منبسلسلةمتمثلأوالفعلالقولمستوييعلئالتأييدمنأوسع

تج!دباتتالتي""اليافطةهيالإنسانيالتدخلفعبارة.والإنسانيةالأخلاقية

للدولالخارجيةالسياسةبياناتفيخصوصأ،التسعينياتفيالهواجسهذه

الاتحادمثلالرئيسيةالدوليةالمنطماتعنالصادرةالتصريحاتفيكماالغربية

.(UN)المتحدةوالأمم(EU)الأوروبي

ىلئح!ررأا!سبةالأخلاقيةالزعةإعلانفيصوتأالأعلىالدولةلعل

المملكةهي،الغربفي،الباردةالحرببعدلماالخارجيةسياستهاصعيد

أيامعشرةسوىيمضولما،كوكروبنالخارجيةوزيربادرفقددا(.R)المتحدة

نأحقيقةعلئالضوءتسليطإلئ،الحكمإلئالجديدالعمالحزبمجيءعلئ

ا-18
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وأنآخلاقي""ئغدبامتلاكملزمةستكونالخارجيةالمتحدةالمملكةسياسة

السياسيةالقيمنتركأننستطيعبأنناتقولالتيبالفكرةتقبللاالعمالية"الحكومة

إلىللذهابتمهيدأسفرناجوازاتعلىالخروجتأشيرةعلىنحصلحينوراءنا

السياسةفيتغييرلأهمعنوانأهذاشكلب(.37991،ح)5"دبلوماسيةمهمة

هيكلنتونإدارةأنصحيح.جديدةحكومةأيةظلفيالبريطانيةالخارجية

تصريحاتهافيبالمباشرةاتصافأأقلبقيتولكنها،الشعارعلئانقضتالأخرى

لبثتماالإدارةأنغير.الخارجيةالسياسةعلئماآخلاقي""ئغدإضفاءحول

مستعدةتكنلمأنهالتثبتوكوسوفاالبوسنةفيالتدخلعمليتيتبنتأن

ضدوجرائمالإنسانلحقوقوواسعةصارخةانتهاكاترأتهمالتتحقل

هذهمثلمرتكبيضدالتدخلإلئالمبادرةفيلتترددتكنلموأنها،الإنسانية

الدولي.للقانونالفطةالانتهاكات

المشبوهينمعللتعاملالعامالدوليالقانونكفايةعدمإزاءالقلقتمخض

معجنبإلئجنبأ"،الإنسانيةضدوالجرائمالإبادة،الحرب"جرائمباقتراف

تأسيسعجلةدفععن،الخارجيةالسياسةفيبالأخلاقحديثأالمبتكرالاهتمام

تحميلعلئالأوليالحافزتمتل.الأمامإلئ(CC([)1)الدوليةالجناياتمحكمة

الحاقبةفيالإنسانيةضدالمقترفةالجرائمعنالجنائيةالمسؤوليةالأفراد

أثناءفيإيجادهاتمالتيالآنيةالميدانيةالحربجرائمبمحاكمالمعاصرة

هذهكانت.السابقةويوغسلافياراوندامنكلفيدارااللذينالصراعين

أساسوعلئالدوليالأمنمجلسورعايةإشرافتحتتشكلتقدالمحاكم

هامثرعلئالخارجيةوالسياسةالأخلاقحولمستديرةطاولةومناقشاتبحثحلقاتغقدت)1(

مع،899199991فيا!3الإيساعنفضلأ،799198991فيالسنويينBISAالبيسامؤتمري

فيLSEللاقتصادلندنمدرسةندوة،الأخلاقحول)ميلينيوم(الألفيةمنخاصعددإصدار

ربيعبريستولفيBISAبيساعملورشة،الكتابهذاعنهاتمخضالتيلودجكومبلاند

التعليقاتمنكبيرعددإلئ،بالطبع،إضافة،BISAبيساعملفريقاجتماعات99941

8991.،وضقويلركتابفيالجدولمنجزءتلخيصجرى.الإعلامية
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وهذه.طوكيوفيونظيرتهانورمبرغفيالدوليةالعسكريةالمحكمةسابقة

منالكونيالإنسانحقوقلإعلان"الحقوقي"بالدعمأيضأمتمتعةالمحاكم

أعلنتهمااللذين،ثانيةجهةمنومعاقبتهاالجنسإبادةجريمةمنعوميثاق،جهة

الإنسانلحقوقالدوليةالمعاييرأركانمنركنينالساحقةالدولأكثرية

الإنسانية.ضدالجرائماقترافدونوللحيلولة

تاريخيةسوابق

الدوليتانالعسكريتانالمحكمتانعليهاانطوتالتيالأهمالسابقةتمتلت

الإنسانيللقانونالتقليديالمدىب"توسيعوطوكيونورمبرغمنكلفي

قوانينمجموعةإلئدوليوعدالةجناياتقانونإضافةطريقعن،الدولي

27)بيغبذر"ولاهايجنيف : 9991 ، Beigbeder).كلتاهما،،والمحكمتان

عدالةفرضبتهمةؤصمتاأمريكيتينمبادرتين،الأولالمقامفي،كانتا

نتيجةتشكلالملأنهماينبغيمماأكثرم!ي!تينعمومأغدتا"المنتصرين".

السائد.الدوليالقانونبنظرمشبوهةوضعيةفيأبقاهمامما،دوليةمعاهدة

بينالثانيةالعالميةالحربخلالأبرمتاتفاقيةنتاجنورمبرغمحكمةكانت

Franklinرزفلتديلانووفرانكلينتشرتشلونستون .D Roosevelt،علئنضت

نأالثنائيةالاتفاقيةدائرةلبثتوما.)1(الألمان"الحرب"مجرميمعاقبةوجوب

وبدأت،أ459أغسطسآب/فيموقعةدولةعشرةتسعلتشملؤسعت

الكوكبية،السلاحأسواقمنب!2متحكمينالبريطانيونالسلاحمصدروكان7991-6991في)1(

أخرىمرةكثيرأمتقدمينولكنبالمثة(،اد6.42)ذاتالمتحدةالولاياتعنكثيرأمتخلفين

الجنيهاتمنملياراتخمسةمنأكثرالسلاحصادراتقيمةبلغت.الآخرينجميععلئ

تصنيعفيمباشرةالمستخدمينالعمالمنألفأ75ثمة.آخرقطاعأيعلئمتفوقةالإسترلينية

الأخيرينالرقمينهذينأنالنظريلفتوما-مباشرةغيربصورةمستخدمونألفأ07معالسلاح

ولا8291,-891افيحلالذيالصناعيالركودقبل،8191-0891فيعليهكانامماقريبان

للدرساتالدولي)المعهدبريطانيافيآخرصناعيقطاعأيعننفسهالشيءقوليمكن

.7991(،الاستراتيجية

o b e i k a n d l . c o m



وسياساتأدواتأ84

غضونوفي4591.نوفمبر/الثانيتشرينمنعشرالرابعفيعملهاالمحكمة

وسبعمتهمأوعشرينأربعةالمحكمةحاكمتشهرأعشرأحددامتالتيحياتها

التيالثلاثةالحقوقيالأساسعناصرمنأكثرآوواحدبانتهاكمتهمةمنطمات

وجرأئم،السلامضدالجرائم:الثلاثةالعناصركانت.إليهاالمحكمةأسندت

الإنسانية.ضدوالجرائم،الحرب

،والإجراءاتالجهازشكلياتفيالفروقبعضوجودمنالرغموعلئ

الرسميةالتسميةحسب-الدوليةالعسكريةالعلياالأقصىالشرقمحكمةكانت

فيأختهايسندكانالذينفسهالحقوقيالأساسإلئمستندة-طوكيولمحكمة

الأولى،بالدرجةأمريكيةمبادرةوهي،طوكيومحكمةتشكلتوقد.نورمبرغ

المملكةتواقيعبدايةحملالذي4591أغسطسآب/فيبوتسدامإعلانعبر

بالركبالسوفيتيالاتحادوالتحق،والصينالمتحدةوالولايات،المتحدة

لاحقأ.

كلتيهما،،المحكمتينفإنكثيرأ،م!يستينكانتاأنهمامنالرغموعلئ

ضدالمقترفةللجرائمالحقوقيالمفهوموإدخالالأخلاقفكرةإقحامعلئدأبتا

الحقوقيةالسيرورةب"إحلالوقامتا،المألوفالعامالدوليالقانونفيالإنسانية

بتقديمأيضأقامتا.27(9991:)بيغبدر،"الانتقامعلئالضحاياإلحاحمحل

)بدلآالأفرادومقاضاةاتهامعبرالدوليالجناياتقانونإلئجديدةمساهمات

وشرائع،والإنسانية،السلمبحقالمقترفةالجرائمعلئ(والشعوبالدولمن

التاريخي،الأتساسبتوفير،أخيرأ،وطوكيونورمبرغمحكمتاقامت.الحرب

ورواندا)1(.السابقةبيوغسلافيماالعلاقةذاتللمحاكموالحقوقيالشرعي

سابؤوقتفياتخذقرارأالدوليالأمنمجلسأقر3991مايوأيار/في

مثلمثلها""المصلحةفكرةمعنىلتحديدعديدةطرقأهناكأنملاحظةتتمأنالضروريمن)1(

لضيؤمتابعتهاعلئأصرلنأننيغيرالفصلهذافيمعينةفروقتبرزقد"الأخلاق"؟فكرة

.المجال
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السابقةبيوغسلافياخاصةدوليةجناياتمحكمةبتشكيلقضىالعامذلكمن

بموجبالدوليالإنسانيالقانونانتهاكاتلمحاكمة(،.ي.د.ج.)محا()77

شكلتالتيالمحكمةهذهإنيقالقد.المتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصل

عنتعويضأغدت،السابقةيوغسلافياأراضيعلئمستمرأيزاللاكانوالقتال

تاريخفيالأولىالمرةهيكانتتلكأنغير.الفغالالدوليالتدخلغياب

د"صيانةقضائيجسمإيجادإلئالأمنمجلسفيهايبادرالتيالمتحدةالأمم

)بيغبدر،الميثاقمنالسابعالفصلبموجب"الدوليينوالأمنالسلمواستعادة

1(ح)37اليوغسلافيةالمحكمةكانتنورمبرغسابقةمنوبالإفادة.015(:9991

بنودبانتهاكوالمشبوهينالمتهمينالأفرادعلئنفسهاالحقوقيةبالسلطةستتمتع

الجرائماستبعادعلئقائمأكانتفويضهاولكن،الدوليالإنسانيالقانون

المتصورةالعيوببعضإلئومتنبهين.المنطماتوملاحقةالسلمضدالفقترفة

علئيوغسلافيافيالدوليةالجناياتمحكمةمهندسوحرص،نورمبرغلعملية

"عدالةاتهاماتبذلكداحضينالمحكمةلهذهالدوليةالتركيبةضمان

القتاللاستمرارنظرأمباشرةالتطبيقممكنالأمريكنالمالمحتملة"المنتصرين

بحقسيتمتعونكانواالمدانينأنذلكإلئأضف.(السابقةيوغسلافيافي

+أ(غيابيأفردأيبمحاكمةمخولةتكنلمالمحكمةأنعنفضلأالاستئناف

(absentia،نورمبرغفيحصلما.

مشابهأقضائيأجهازأالأمنمجلسأوجد4991نوفمبر/الثانيتشرينفي

حملالذيالجهازوهذا.رواندافيالصراعخلالمقترفةجرائممعللتعامل

الأسسعلئقامحا(!7.ر.د.ج.)ملروانداالدوليةالجناياتمحكمةاسم

نفسهايوغسلافيافيالدوليةالجناياتلمحكمةالقضائيةوالصلاحياتالشرعية

كان.الاعتباربنظرالصراعينبينالتباينأوجهأخذتبسيطةاختلافاتمع

بمحاكمةالراونديةالمحكمةتفويضبعدممتمثلأالمحكمتينبينالرئيسيالفرق

المحلية؟الصراعاتخانةفيضئفالروانديالصراعلأن،الحربجرائم
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الإنسانيةضدوبجرائمالجنسبإبادةالمتهمينأولئكبمحاكمةكففتولكنها

مدنيين.سكانضدمنهجيةوبصورةواسعنطاقعلئاقئرفت

الزمانبحدودصارمأتقييدأمقيدتين،كلتاهما،المحكمتانكانت

محددةمناطقفيمحددةجرائممعالتعاملأجلمنلإقامتهمانظرأ:والمكان

الإقليميةالحدودخارجبالعمللهمامسموحأيكنلم،محددةأزمانوفي

منهماأيةلدىتكنلمكذلك)1(.مستقبليةانتهاكاتدونللحيلولةآوالموصوفة

جانبمنالطوعيالتعاونعلئمعتمدتينوكانتاالأحكاملتنفيذفرضآليةأية

فرصصعيدعلئ.للغربوالعسكريةالسياسيةالإرادةوعلئالأعضاءالدول

)2(.لمقاضاتهمالمحكمةإلئالمتهمينوجلبالأحكام

دائمةمحكمةإلقالحاجة

دائمةدوليةمؤشسةإيجادإلئالهادفةالعمليةإطلاقتم،السياقهذافي

ضدجرائم،الإنسانلحقوقصارخةانتهاكاتباقترافمتهمينأفرادلمعاقبة

محكمةإجطدحملةقيادةوتوباغوترينيدادتولت.إبادةوجرائمالإنسانية

بالاتجارعلاقةذاتإجراميةبمشكلاتابتلائهماجراء)ححا(الدوليةالجنايات

هيئةتأليفبإعادةالمتحدةالأمممطالبةإلئالبلدانبادر،بالمخدراتالدولي

تأثيرعلئفقطليستنطويأنالمقترحةالمؤشس!ةشأنمنكان.الدوليةالقانون

أيضأوكانتبل،الإنسانيالسلوكلشرعةالمحتملينالمنتهكينفيرادع

التيوالدائمةالواسعةالقضائيةالصلاحياتمنبجملةمتمتعةتكونلأنمرشحة

الدول!.موافقةدونالمجرمينومعاقبةملاحقةمنتمكنها

يمثلدوليةجناياتمحكمةإيجاداقتراحبأنمتفائلرأيأييشيقد

)1(

)2(

البوبنزعةكروغمانكتابمنإذندونولكنبامتنانمقتبسة(Po)ء)اليولب(صياغة

6991)كروغمانالممتازالاستبطانية 4Krougman.)

الأفكار.هذهعلئاتساعأآكثرتعليقأأقدم)0002(براونفي
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قاعدةذاتمتناميةرغبةبوجودويوحيالدوليةالعدالةسياسةفيدلالةذاتحؤلأ

القوانينبعضضدالمقترفةالجرائمعلئالفرديةالصفةإضفاءفيعريضة

إبادةتحظرالتيوالقوانينفالقواعد.الدوليللنظامالأساسيةوالمبادىء

طويل.زمنمنذعليهامتفقالإنسانيةبحقوالجرائمالحربوجرائم،الجنس

،الإنسانلحقوقالكوني4891إعلانمواثيقهيارتباطأوأوثقهاأهمهالعل

لمنع4891ومعاهدة،الحرببقانونالخاصة7091لعامالرابعةلاهايومعاهدة

"البروتوكولين"مع9491لعامجنيفواتفاقيات،الجنسإبادةجريمةومعاقبة

المسفح،بالنزاعمتأئرشخصأيبحمايةالمتعلقين7791لعامالتكميليين

المعاقبةآوالمعاملةأشكالمنوغيرهالتعذيبتحزمالتي8491واتفاقية

قادرةآليةبإيجادتمتلفقدالأنحتىناقصأكانماأما.المهنيةآواللاإنسانية

والملاحقة.التطبجقعلئ

اعئقلالذي،بينوشيتالجنرال،السابقالتشيليالرئيسقصةلبثتما

إسبانيةمحكمةعنصادرةلمذكرةتنفيذأ8991أكتوبر/الأولتشرينفيبلندن

رئاستهفترةأثناءفيإسبانيينمواطنيناغتيالعنمسؤولأكانبأنهبينوشيتتتهم

القانونجسمفيالموجودةالثغرةهذهعلئالساطعةالأضواءسفطتأن،لبلاده

الاتهامدائرةوشعتالاعتقالبعدصدرتثانيةإسبانيةمذكرةثمة.الدولي

والتعذيب،والقتل،الاحتجازمنشرعيةغيرلأشكالمنهجيةممارساتلتشمل

دولتيمنأيةأنالبريطانيةالعلياللمحكمةالأوليالقراررأى.للناسوالإخفاء

فيالمقترفةالجرائممتابعةبصلاحيةمتمتعةتكنلموإسبانياالمتحدةالمملكة

الاتهامأما.الأولللاتهامنتيجةمبزرأيكنلمالتسليمفإنوبالتاليالتشيلي

خاضعأجاءفقد"،الإنسانيةضد"جريمةشكلعلئببساطةوردالذيالثاني

المحكمةإلئبالنسبةالأمورتعقيدإلئأذىمماالعاديالدوليللقانون

نأوقزرتأخرىخطوةسارتأنلبثتماالعلياالمحكمةأنغير.البريطانية

بماالتقليديةالسياديةبالحصانةمحميأكان،سابقدولةرئيسبوصفه،بينوشيت
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محاافيمدنيةآوجزائيةحقوقيةمخالفاتعلئملاحقتهإمكانيةدونيحول

علئرأسأالثانيالقرارقلبإلئاللورداتمجلسبادربعدوفيما.أجنبية

فيالمحكمةأمامالمثولمنبينوشيتالجنرالتمكينإماإمكانيةموفرأ،عقب

أساسعلئ،الإسبانيةالمحاكمإحدىأمامللمثولىترحيلهآو،المتحدةالمملكة

واعتمادتعزيزنحوملحوظأانعطافأهذاشكل.الدوليالإنسانيالقانونانتهاك

أفعالهمعنمسؤولينوالمراتبالمستوياتمختلفعلئالأفرادعدمفهوم

القانونصعيدعلئعليهاالمتفقوالمعاهداتللاتفاقياتالإجراميةوانتهاكاتهم

الدولي.

وضععنالدوليةالجناياتمحكمةإيجادتمخضعلئغفقتآمالتمة

القضائيةالمتابعةإحالةعبركبيرحدإلئوالمسيسالمعقدبينوشيتلمثالحد

علئقادرةالمحكمةهذهفمثل؟دوليةجناياتمحكمةعلئالقضاياهذهلمثل

الأممعامأمينكلاموحسب.مباشرةمواجهةالأفرادالمجرمينمواجهة

الحاعةبتوفيرتعد،أخيرأ،باتت)ححا(الدوليةالجنايات"محكمةفإنالمتحدة

تنظردائمةبمحكمةالمتمئلةالدوليالحقوقيالنظامفيطويلزمنمنذالمفقودة

جرائم-ككلالدوليةالأسرةلدىالقلقأشكالأعمقتثيرالتيالجرائمفي

بعنواننصفي)وارد"الحربوجرائم،الإنسانيةبحقوالجرائم،الإبادة

أ(.899،إعلاميعرض،دوليةجناياتمحكمةإيجادأجلمنتحالف

لمناقشةدولة016اجتمعت8991يونيو/حزيرانمنعشرالخامسفي

كانت.المقترحةالدوليةالجناياتبمحكمةخاص"ختاميو"بيانداخلينظام

5991عاميبينالمفاوضاتمنالمجموعةلهذهمفدتقدالمتحدةالأمم

أواخر)ح،1(،الدوليةالقانونهيئةأنجزتهالذيالعملمنمنطلقة،8991و

هذهكففتقدالثانيةالعالميةالحرببعيدكانتالمتحدةفالأمم.الأربعينيات

إليهااستندتالتيوالإجراءاتالمبادىءجملةوقؤتتةصياغةبمهمةالهيئة

علئ،)ححا(دوليةجناياتمحكمةلتكوينتمهيدأ،وطوكيونورمبرغمحكما
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519195791بينالفترةوفي."الدوليةالعدللمحكمةتابعةجنائية"غرفةشكل

للأممالعامالهيئةجمعتها،ملحقةخاصةلجنةمعالدوليةالقانونهيئةقامت

وطرحبصياغة،دوليةجناياتلمحكمةداخلينظاممشروعلوضعالمتحدة

نأمنالرغموعلئ.العامةالهيئةرفضتهاالتيالنصوصمشاريعمنسلسلة

واضحتعريفإلئالافتقار)مثلتنعدملموالمشاريعالمسوداترفضمبزرات

نألبثماالخاصةواللجنةالدوليةالقانونهيئةعملفإن(،العدوانلجريمة

مجمدةاستنتاجاتهماوبقيت،الباردةالحرباندلاعجراءحرجوضعفيأصبح

(.188-ا9991:87)بيغبدر،9891بعدماإلئونائمة

رومامفاوضات

فيأحيانأشائكأكانالذيالتفاوضمنأسابيعخمسةمنيقرببعدما

النظامعلئبالموافقةالمشاركةالدولمنالساحقةالأكثريةصوتتروما،

المندوبونأثارالخمسةالأسابيعفترةامتدادوعلئ)1(.الختاميوالبيانالداخلي

عاكسأكانبعضهاولكنشأنذاتغيرمنهاكثير،النصحولخلافنقطة0014

الدوليالقانونتقليدفوقالواسعةالقفزةعلئالإقدامإزاءكثيرةأطرافلترذد

الدولة.مركزيةأساسعلئالقائمالعام

المحكمة،بتأسيسبدءأ،فقرة13فيبندأ12ةمنالداخليالنظاميتألف

بدائرةوانتهاءأ،المتحدةالأمممثلالأخرىالدوليةبالهيئاتوعلاقتهاومقزها

التنفيذ.عمليةمعفرضهاتستطيعالتيالعقوباتوبجملة،المحكمةصلاحيات

والصراعللخلافإثارةالأشدالفقرةكانتالصلاحياتمسألةفإنسنرىوكما

في،للدولةالتقليديةالسلطةعلئالشكبظلالتلقيلأنها،الداخليالنظامفي

الجنائية.الفردمسؤوليةمبدأمواجهة

دويل.لمايكلالنقطةبهذهمدينأنا))(
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كانتالتيالجرائمتعريفبأشكالىمتعلقةالأولىالخلافيةالقضيةكانت

المتكمكأردالثلاثيةالجرائمخرمةوبين.المحكمةصلاحياتنطاقفيستدخل

قدرثمةكانالإنسانيةضدوالجرائم،الحربوجرائم،بالإبادةوالمتمئلةكثيرأ

جريمف:الأوليانأما.الإنسانيةضدالجرائم:الثالثةحولالاختلافمنكبير

محددتينكانتالأنهماالتساهلمنأكبربقدرغوملتافاتدوالحربالإبادة

طويلةأشواطأقطعواالمتفاوضينأنغير.جنيفاتفاقياتفيقبلمنومعزفتين

وجرائمللإبادةتفسيرمنلأكثراحتمالأيواستبعادالكاملالوضوحلضمان

بوصفهاالداخليالنظاممنالسادسالبندبموجبالإبادةتحديدجرى.الحرب

وآ،عنصريةآو،عرقيةآو،قوميةجماعةتدمير"بقصدالأعمال!منسلسلة

"الأذ!وتشملبلوالقتلالأذىعلئالأعمالتقتصرلا.جزئيأ"آوكليأ،دينية

القسرفيوالنقل؟الجماعةفيالولاداتمنعإلئالهادفة"التدابير"،الذهني

لذوفيالدبلوماسيالمتحدةالأمم)مؤتمر"أخرىجماعةإلئالجماعةلأطفال!

(.السادسالبند،الدوليةالجناياتمحكمةإقامةحولالمطلقةالصلاحيات

فيالعلاقةذاتالبنودإلئالثامنالبندفيالواردالحربجرائمتعريفيشير

"،والممتلكات"الأشخاصضداللاشرعيةالأفعالتتناولالتيجنيفاتفاقيات

زمزفيالأخلاقيالسلوكشرعةبوصفهابالقبولتحظىعمومأظلتالتي

.الحرب

الأطرافأنحيثمنإشكاليةأكثرالإنسانيةضدالجرائمتعريفظل

هذدفيتندرجأنيمكنالتيالجرائمحدودرسمفيصعوبةوجدتالمتفاوضة

سلسلةتغطيطويلةجرائمقائمةوضعتم،حاميةنقاشاتأعقابوفي.الخانة

مدنيين.سكانعلئ،ومنهجيواسعهجوممن"كجزءالمحظورةالأفعالمن

العربية،الدولجامعةقالت،النقاشصيغةطبعتالتيالمميزةالأمثلةأحدفي

أوقالتعلئمقصورأتطبيقهايبقىأنيجبالجرائمهذهإن،سوريةبزعامة

هذاأذىوقد.الدولداخلالصراعاتتشملأنيجوزولاالدولبينالصراع
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ذاتدولإلئينتمونمفاوضينمعمباشرتعارضفيالعربيةالدولوضعإلئ

البندهذاشبكةدائرةيوشعواأنأرادواوكندا،ألمانيامثل"ليبراليةأكثر"عقليات

ممنوعةأفعالأتتضمنالمحظورةالأفعالقائمةكانت.ممكنحدأقصىإلئ

البندأنغير.القسريوالاستعبادوالاستئصال،والقتل،التعذيبمثلتقليديأ

إزاءالقلقمنأشكالأعكستالتيالجرائممنسلسلةعلئأيضأاشتملالسابع

)الأبارتهايد(العنصريالفصلمثل،أ459منذجرتقدكانتمحذدةأفعال

وآ)الترانسفير("للسكانالقسريو"الترحيلأفريقيا(؟جنوببتجربةاتذكيرأ

فيتمتممارساتإلئ)إشارةالقسريوالحملوالاغتصاب؟العرقيالتطهير

للأشخاصالقسريوالاختفاءكوسوفا(؟فيوخصوصأيوغسلافيماحروب

الجنسيالاضطهادتخصوجملأ(؟معينةلاتينيةأمريكيةدوللتجربة)انعكاسأ

والعقم(؟كثيرةإسلاميةدوللدىالاستياءأثار)مماالنساء(ضد)التمييز

(.للصينيرقلمالذي)الأمرعنوةالمفروض

الخلافتعكسالتعريفاتحولالنقاشخلالالمثارةالاعتراضاتكانت

خاصةأمثلة.الصلاحياتكليةدوليةجناياتمحكمةإيجادإلئبالسعيالمحيط

وإلباسهاالجرائمتعريفمحاولةفيالكامنةالتعقيداتعلئالضوءتلقيكثيرة

معينةدولعنالصادرةالاعتراضاتمنفيضرمواجهةفيالشاملةالكونيةالصفة

الاحتا!رل،قوة"قيامعبارةإيرادمنالأمثلةأحدينبثق.محددةقضاياحولى

إلئالمدنيةالسكانيةكتلتهامنأقسامبنثتل،مباشرةغيربصورةآومباشرة

الأمرتمخض.الحربجريمةتعريففي(الثامن)البندتحتلها"التيالأراضي

الصياغةرأواالذينالإسرائيليالوفدأعضاءجانبمنمجموعةمعارضةعن

الإسرائيليونقام.الإسرائيليةالغربيةالضفةاستيطانسياسةعلئمباشرآهجومأ

قصد،عنالبندهذاقبولبفرض،أخرىعربيةدولمع،المصريينباتهام

كبيرعددبذلمنالرغموعلئ.عليهتوافقأنتستطيعلاإسرائيلأنمدركين

لدىمقبولةتكونالعبارةلهذهوسطحلصياغةإلئللتوصلالمحاولاتمن
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وعلئ.متعذرأبقيالتسوويالحلهذامثلإلئالتوصلفإن،الأطرافسائر

نأعمومأبهالمستممنفإنمكتومأ،بقيالتصويتمحضرأنمنالرغم

الختايرالنصضدصوتتالتيالسبعالدولمنواحدةكانتإسرائيل

شديدةكانتالتيإسرائيلأنالسخريةعلئالباعثةالمفارقاتومن.للمعاهدة

علئ،لبثتمادوليةجناياتمحكمةإيجادلفكرةطويلزمنومنذالتأييد

غيرعبارةبسببورفضهاعليهاالاعتراضإلئاضطرتأن،العمليالمستوى

مستساغة.

الأسلحةاستخدامبتعريفالقاضيالهنديالاقتراحهوآخرمثالوثمة

الاقترهذابتقديمالهندقامت.الحربجرائممنواحدةأنهعلئالنووية

كاذالأسلحةمنصنفمنالدوليالنظاملتحريروإنسانيةآخلاقيةكمحاولة

حولوالباكستانالهندبينالمقيمالتوترأنإلأ.آخلاقيجدلمثارالدوامعلئ

التسل!فيمتصاعدسباقإلئأفضىالذيالتوترذلك،عليهامتنازعأقاليم

ورا-الكامنالرئيسيالدافعبأنهمفهومأالدوامعلئكانوالنوويالتقليدي

مثلأخرىنوويةقوىمنبالمعارضةقوبلأنهغرابةلا.الهنديالاقتراح

منواحدسوىيكنلمهذاأنحينفي.الناتوفيوحليفاتهاالمتحدةالولايات

الناتو،إلئبالنسبةكانفقد،المعاهدةعلئالمتحدةللولاياتكثيرةاعتراضات

تعين.حقيقيةمعضلة،المتحدةوالمملكةفرنسا،النوويتانالدولتانسيماولا

وتوفير،العبارةمحاربةفيالمتحدةالولاياتدعمبينيتمزقاأنعليهما

فيحيويانعنصرانوهما-النوويتينلترسانتيهما،بالتالي،الحماية

تأييدوبين،جهةمن،الناتوتحالفلتماسككما-العسكريتيناستراتيجيتيهما

التيئالأخرىالمختلفةالدولمنواسعطيفودخطبفيأملأالعبارةإضافة

قوية.دوليةجناياتمحكمةلإيجادمساعدتهاإلئبحاجةكانت

تاريخفيمسبوقةغيروبطريقة،والتخاصمالتشاحنمنفيضبعد

فيالقضيةإغراقعنتمخضتوفيقيحلعلئالاتفاقتم،الدوليةالدبلوماسية
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تحظرفقرةإيرادتمالحربجرائمتعريفعنوانفتحت.الغموضمنبحر

نأشأنهامنالتيالحربيةوالأساليبوالموادالقذائف،"الأسلحةاستخدام

.أساسأ"مميزةغيرتكونأنآوضروريةغيرمعاناةآومفرطةأضرارأتسئب

النهائيةالصياغةفإن،النوويةالأسلحةيشملالتعريفهذاأنمنالرغموعلئ

استخدامحظريتمأنبعدإلأنافذةالفقرةتصبحبألايقضيشرطأتضمنت

ليستالمعاهدةهذهومثل.دوليةمعاهدةبموجبشاملأحظرأالنوويةالأسلحة

وضعبضرورةالقائلةالنظروجهةيسايرهذاأنحينفي.بعداليدمتناولفي

آسلحةمعجنبإلئجنبأالحربجرائمخانةفيالنوويةالأسلحةاستخدام

البابويبقى،والبيولوجيةالكيميائيةالأسلحةمثلالأخرىالشاملالتدمير

للأسلحةشاملأيجعلهالداخليالنظامعلئإدخالهيتممستقبليلتعديلمفتوحأ

وهكذا.والخداعبالمراوغةالرضاشديدةكانتالنوويةالقوىفإن،النووية

والنصالمعاهدةمسودةمنمباشرةالأكثرالهنداقتراحاستئصالإمكانيةتوفرت

الداخلي.للنظامالنهائي

ضدوالجرائمالحربجرائمتعريفيبشأنالمفاوضاتأثناءفي

صلاحيةبعدهاستصبحالتيبالعتبةالنقاشمنبهئستهانلاقذزتعلق،الإنسانية

قادرةستصبحالمحكمةكانتالمبدأحيثمن.نافذةالدوليةالجناياتمحكمة

وآتشكيلاتهمفيمراتبهمعنالنظربصرفالأفرادومحاكمةاتهامعلئ

المجندينأصغرغذممكنأكان.الخاصةالعسكريةشبهآوالعسكريةوحداتهم

أما.الداخليالنظامفيمصنفةجرائمارتكابعنمسؤولينالجنرالاتأكبرآو

الكبيرةالآليةشأنمنأنرأتكثيرةدولأفإنالعمليةالممارسةصعيدعلئ

إقدامحالفيآئقهاتدسقلأنالمرشحةالدوليةالجناياتلمحكمةالمتصورة

جرائمخانةفيمصتفعملأياقترافعلئ،وحدهمتصرفأواحد،جنديولو

الدولى،فهذه.معقدةإشكاليةعلئتنطويأنالإنسانيةضدالجرائمآوالحرب

أراضعلئكبيرعسكريوجودلهاالتيتلكوضمنهاالمتحدةالولاياتبزعامة
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تحؤ!،احتمالأنمنخشيت،الأولىبالدرجةسلامحفظمهمةفيأجنبية

حدودهمخارجبمهماتالمضطلعينالجنودلمحاكمةمنبرإلئالمحكمة

لاأهدافهايصبحواأنالأفرادشأنمنكان.سياسيةأغراضذاتمحاكمة

مواطنم،لأنهمربماوخصوصأ،ولأنهمبلللجرائماقترافهماحتماللمجرد

أر،المتفاوضةالأطرافعلئتعينالاعتراضهذاعلئوللتغلب.معينةدولة

؟آالأفراداعتباريمكنالذيللإدانةالقابلللنشاطمناسبمستوىعنيبحثوا

ليصبحواالمحليالقضائيالجهازسلطةنطادتىخارجعندهالصغيرةالجماعات

الدولية.الجناياتمحكمةأمام،ذلكمنبدلأ،مسؤولين

لنالدوليةالجناياتمحكمةأنعلئالاتفافتمالحربجرائمميدانفي

كأ،مجموآوفردجانبمنالمقترفةالجرائمتكونحينإلأبالصلاحيةتتمتع

1(.الجرائمهذهلمثلواسعاقترافمنكجزءآوn((سياسةآوخطةمن"جزءأ

"الخطورة(منمعينمستوىإلئترقىأن،الحقيقةفي،الجرائمعلئتعين

مز،أنعلئهذاانطوىوقد.الدوليةالجناياتمحكمةتدخلتستدعيحتى

عز،مسؤولينأيضأهمئعدواأن،جماعاتآوآفرادأ،المتهمينرؤساءشأن

تمأالصعوبةمنكبيربقدر.المذانةالأفعالهذهبمثلالخاصةالأوامرإصدار

الوف!.جانبمنقويحفزبعدكمخرجالتوفيقيةالصياغةمننوعإلئالتوصل

بوحدالت،المحتفظةالدولى!واجسجزئيأمطمئنةالصياغةجاءت.الفرنسي

آفيدفاعيةأدوارفيأمسلامحفظكقواتسواء،الخارجفيكبيرةعسكرية

بن!ءبتعليقسمحتكماألمانيا،فيالمتمركزةالأمريكيةالقواتمثلتقليدية

ذلك.فيالموافقالطرفرغبإذاالمعاهدةفيالحربجرائم

"واسبتكونأنعليهاتعينفقد"الإنسانية"ضدالمزعومة""الجرائمأما

مطوككأمداولاتبعدالصياغةهذهإلئالتوصلتموقد."منهجيةآوالانتشار

مأ"،منهجيةأوالانتشار"واسعةتكونأنيجبالعبارةكانتإذاماحول
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كمةلأنكطفيةالأولىالصياغةأنأخيرأوتقزر."ومنهجيةالانتشار"واسعة

"واسعةعبارةولأنللجريمةمعينأنمطأهناكأنبوضوحبينت"منهجية"

الهامشمنكافيأقدرأموفرتين،الإجراميالنشاطمستوىتغطيكانتالانتشار"

أيضأتقومالصياغةكانت.الدوليةالجناياتمحكمةاهتماملإثارةالمؤهل

نأشأنهامنبأنتشعركثيرةدولكانتالتيالجماعيةالاغتيالاتقضيةبتغطية

يؤديبمالسلطتها،خاضعةأنهاعلئالدوليةالجناياتمحكمةلتحديتتعرض

المحلية.والجزائيةالحقوقيةالأجهزةتجاوزعبرالسيادةتقييدإلئ

خلافانثمة"،الجوهرية"الجرائملثلاتيالعامالتطبيقيخصوفيما

المتعلقةالداخليالنظامبنودأنعلئالاتفاقتم.السطحعلئبرزاإضافيان

السلموأوقاتالحربأيامنافذةستبقىالإنسانيةضدوالجرائمالإبادةبحالتي

قدرأ،المفاوضاتقبلمعيارأبهمسفموهوهذا،أثاروقد.سواءحدعلئ

فيالتدخلوعدمالداخليةالقضائيةالولايةحقمبدأيلتحديهالهلعمنكبيرأ

هيئةإقامةفيرغبةأظهرأنهومع.المستقفةالسياديةللدولالداخليةالشؤون

فقد،الدوليةالساحةفيالموجودةتلكتتجاوزواسعةصلاحياتذاتقضائية

لمؤشسةعنهاتتختىالمتفاوضةالأطرافكانتالتيالحقوقبشأنشكوكأأثار

لجمهاعلئقادرةالأطرافهذهتكونلنكمالسيطرتهاخاضعةتكونلن

مدىحولآخرخلافنشوبجراءتضاعفأنالذعرلبثوما.فغالةبصورة

أيضأالداخليةالصراعاتعلئالأساسيةبالجرائمالمتعلقةالبنودتطبيققابلية

تقليديةالأكثرالميدانتشكلظقتالتي،الدوليةالصراعاتمعجنبإلئجنبأ

أهم.وهو،الدوليالأمنومجلس،الدوليللقانون

جملةمع-الدولمنعددرغبةحولدارحلألهيجدلمخلافثمة

منرابعصنفإضافةفي-رومامؤتمرفيالممتلةالحكوميةغيرالمنطمات

كانللعدوانتعريفإلئالوصولأنتبين.العدوانوهوألا،الجرائم
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أرغاحتمالم!تشكت،المتحدةالولاياتطليعتهاوفي،كثيرةدول.مستحيلأ

مجلسر،سلطةفيتدخلأالمقترحةبالمحكمةالعدوانيعنيهماتقريرحصريشكل

المتحدغالأممميثاقمنالسابعالفصلفبموجب.ومرجعيتهاالدوليالأمن

وصلاحياتهالعدوانأعمالتعنيهماحسمحقوقوحدهالأمنمجلسيحتكر

تعريفعلئصراحةينص3314رقمالعامةالهيئةقرارأنذلكإلئأضف

المتحدةالأممأعضاءجميعأنعلئكما)دول(،دولةفعلأنهعلئالعدوان

ناحبةمناالعامةأللهيئةالقراروبهذاناحيةمنالأمنمجلسبقراراتملزمون

المتحدةالأممفيالأعضاءالدولمنقليلغيرعددأفإنذلكومع.ثانية

نأشأنهمنوكان،ضيقهفيمفرطأكانالتفسيرهذامثلأنعلئأصزت

مسبقأ.فغالةدوليةجناياتمحكمةأيةسلاحنزعإلئ،حتميةبصورة،يؤدي

المجالهذافيالمتحدةللأممالحصريةالحقوقضدوقفواالذينأولئك

المسؤولىةصعيدعلئوطوكيونورمبرغمحكمتاشكلتهاالتيالسابقةعنتحذثوا

متمت!قللحياةقابلةمحكمةإيجادفيراغبةالدوليةالأسرةكانتإذا.الفردية

تنفيا-إلئالمطافآخروصولأ،والمحاكمة،الاتهامتوجيهبصلاحيات

إلىتسعىأنعليهافإن،المحددةبالجرائمالمدنيينعلئالمفروضةالعقوبات

فيعادةتحقيقهاعلئالدولدرجتالتيالقوةتوازناتمنمبزأةمؤشسةبناء

هيثةتكونأنمن)المحكمة(المؤلئسمةلهذهبدلا.الموجودةالدوليةالمنطمات

جملةفيبالدولالمحصورةوالضوابطالقيودعنالإمكانقدربعيدةمستقفة

كانالقوةسياسةوجوهمنتقليديأوجهأأنغير.النافذةوالاتفاقياتالمعاهدات

شنتمثلأ،فالهند،.النيةخالصظاهريأالباديالموقفهذاعمقفيكامنأ

وتحكمهما،الأمنمجلسسيماولا،المتحدةالأممهيمنةعلئعنيفأهجومأ

أطرافمثلالهند،أنالشكيحتمللاومما.العدوانجريمةتعنيهمابتحديد

شرطأالواسعةوصلاحياتهاالمحكمةاستقلالرأت،كثيرةأخرىمفاوضة

الولاياتمثلمثلهاالهند،أنهيالمفارقةأنغير.الناجحلعملهاضروريأ

كدولة-شكاواهاعنالتعبيرمع-حقوقهاعنالدفاعفيتتشددكانت،المتحدة
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كانت.الدوليالأمنمجلسبهايتمتعالتيالممتازةالوضعيةعلئبإنقضاضها

،السنواتعبر"العظمى"القوىغطرسةمنطويلأعانتالتيوهيالهند،لدى

قامت،وقد.الدائمينالخمسةأخويةبركبللالتحاقوموتقةمدروسةتطلعات

بصلاحياتالمتعلقةالاقتراحاتبتوظيف،الدوامعلئللصدتعزضتالتيوهي

الدائمين.وأعضائهالأمنمجلسنفوذلتحديالدوليةالجناياتمحكمة

مثلمعينةدولأبأنالمثالهذافيالكامنةالرئيسيةالمفارقةتتمتل

وزيادةلحمايةبالمئةمئةمتناقضةبمواقفلاذتوالهندالمتحدةالولايات

"مؤشسةنشوءجراءمحتملاهتراءأيمنالخاصةالقوميةمصالحهاتحصين

بينتقليديأصدامأإلأالأمريكنلم.الاستقلالمنأكبربقدرمتمتعة"كوكبية

فيالتقليديالسلوكعلئصارخأخروجأافتراضهتمماإن.الدولمصالح

أما.نفسهالدوليةالشؤونإدارةبمنهجتلوينهجرىقدالدوليةالعلاقاتإدارة

الأمن.مجلسامتيازاتمنحصريأامتيازأفيبقىالعدوانيعنيهماتحديد

الدوليوالقانونالسيادة

الجاريةالمفاوضاتفيالمناقشةعلئالمعروضالأهمالمبدأيكونقد

الدولية،العلاقاتمبادىءجملةبين،الدوليةالجناياتمحكمةتأسيسحول

ثمة.خاصبشكلالأمنومجلس-المتحدةالأمممعالتكاملقصةوراءكامنأ

منطمةوهي،المتحدةالأمممعالتكاملتأمينحولالدائرةالنقاشاتعمقفي

المتمتلةالخلافيةالمسألةتلك،أعضاءدولمنمؤلفة،المطافآخر،دولية

القضائيوالجسم،ناحيةمن،جنائيأأمكانعاديأ،الدوليالقانونبينبالعلاقة

فيالكامنةالرئيسيةالمسألةأنيعنيذلك.المقابلةالناحيةمنالقوميآوالوطني

للتنازلمستعدةالمتفاوضةالأطرافكانتإذابماتمثلتالنقاشاتجميععمق

تتجاوزسلطاتامتلاكمنالجديدةالمحكمةوتمكينمعينةسياديةحقوقعن

إدخالحولالجدلأتناءفيتبينوكما.العامالدوليالقانونفيمتاحهوما
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التكاملبءفإن،الدوليةالجناياتمحكمةصلاحياتخانةفيالعدوانجريمة

ءالدربالجناياتمحكمةبينالعلاقةدراسةلدىالمفتاحيةالقضيةكانت

الوطنية.والمحاكم

علىأصرتالتيالدولمنمجموعةطليعةفيالمتحدةالولاياتكانت

وعلى،الاتوميةآوالمحليةللمحاكمالأولويةإعطاءعلئالمؤتمرموافقةضرورة

الدوليللقانونالحقوقيةآوالقضائيةالصلاحياتفوقالمحليالقضاءوضع

المحلبةالقضائيةالأجهزةستبقى،أخرىبعبارة.الدوليةالجناياتومحكمة

الحرلببجرائمالمتهمينومقاضاةملاحقةعنالأولىبالمسؤوليةمتمتعة

إلر،تبادر"لنالدوليةالعدلومحكمة؟الإداريةحدودهاداخلالموجودين

في،راغبةغيرآو،عنعاجزةالقومية/الوطنيةالمحاكمتكونحينإلأالعمل

الرغمعلئالإصرارشديدةالمتحدةالولاياتبقيت."القضائيدورهاممارسة

إقدامانتظاريجعلأنالوطنية/القوميةالمحاكمأولويةعنالتخليشأنمنبأن

بقدا-تشعرأنالدولشأنمنلأن،واقعيغيرتوقعأالمعاهدةتوقيععلئالدول

لصالحالسيادةحقوقمنالكبيرالعددهذاعنالتنازلإزاءالاشمئزازمنكبير

مر،سلسلةتثيرأن،أخيرأ،المعاهدةشأنمنوكان.الدوليةالجناياتمحكمة

عمل!4يخصفيماكارثيةآثارعلئللانطواءالمرشحةالخطيرةالدستوريةالقضايا

وقت،قدالحكوماتتكونأنبعدحتى،الوطنيةالتشريعيةالهيئاتمصادقة

الجناياتمحكمةبينالتكاملعلئالحفاظمن،إذنبد،لاكان.المعاهدة

سلسلةعنهتفتقتماهوذلك.الوطنيالجنائيالقضائيوالجسمالدولية

!*الدوليةالجناياتفمحكمة،المطافآخررومافيجرتالتيالمفاوضات

إد.اإلأقضائيأوملاحقتهاالجرائمتقضيصعيدعلئأحاديأتتحركأنتستطيع

الأمنمجلسطلبإذاآو،المهمةهذهإنجازفيالمحليالقضائيالنظامأخفق

مقاضاةآوتققحيعلئعاكفةالمحليةالمحاكمكانتإذا.ذلكمنهاالدولي

لمما،سلطةبأيةتتمتعلاالدوليةالجناياتمحكمةفإن،معينةجرميةشبهة

o b e i k a n d l . c o m



991الدوليةالجناياتمحكمة

!الئ،الميثاقمنالسابعالفصلبموجب،التدخلإلئالأمنمجلسيبادر

نأدولةأيةتستطيعلاالحالةهذهفي.القضيةبمتابعة)ححا(المحكمةتخويل

صادقتقدكانتإذاعماالنظربصرف،الدوليةالجناياتمحكمةعملتعرقل

الأمنمجلسيتخذهاالتيالقراراتلأننظرألا،أمالداخليالنظامعلئ

جميععلئوحقوقيأقانونيأللفزضوقابلةضئنرمةتكونالسابعالفصلبموجب

علئالأمنمجلسولايةتحتتتحركالدوليةالجناياتمحكمةأنوبما.الدول

جهة،منالمتهمجنسيةمنكلأفإن،الدوليينوالأمنالسلمصيانةصعيد

عديمتيتبقيان،ثانيةجهةمنعليهااقئرفتالجريمةإنقيلالتيالدولةوأرض

الأهمية.

القضائيالجسم،الدوليةالجناياتمحكمةبينالتكاملمبدأفإنوهكذا

النظاممشروععبر،سارالمتحدةوالأمم-بالتاليالدولةسيادة-المحلي

متمتعةالدوليةالجناياتمحكمةتكوننظريأ،.مثلثخطفي،الداخلي

الدولةإماتكون"حين،المحددةالجرائممنكاملحشدفيالنظربصلاحية

فيطرفأالمتهمإليهاينتميالتيالدولةآوأرضها،علئالجريمةاقترافتمالتي

مؤكدةبنودإدخالفإنالعمليةالممارسةصعيدعلئأما."الداخليالنظام

المعارضةعبر،الطاغيةالدوليالأمنمجلسولمرجعيةالسياديةالدوللحقوق

الخمسة،الأمنمجلسأعضاء-أخرىودولالمتحدةللولاياتالحثيثة

عنتمخضأنلبثما-،الأولىبالدرجةالعربيةالدولوبعضوالهند،

بها.قاسيةضربةإنزالوعنالدوليةالجناياتمحكمةصلاحياتتقويض

الحصارمنكبيرلقدرتعزضتمحكمةإلأليستالمقترحةالمحكمةفإنوهكذا

منتفعلأنإلئذعيتإذاإلأالفعلإلئتبادرأنتستطيعلامحكمةوالتقييد،

الأمن.مجلسجانبمنآومعينةدولقبل

النائببدورالمفاوضاتفيالعالقةالأخرىالرئيسيةالنقاطإحدىتمتلت

يكونأنينبغيكانالعامالمدعيأنالواضحمن.وصلاحياتهالمستقلالعام
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دول!قبلمنمدعوأكانإذالمااعتبارأيدونالتحقيقاتمباشرةبحقمتمتعأ

أز،للمحكمةأريدإذالا،أمالدوليالأمنمجلسجانبمنآومعينةدول()آو

مصال!اآوللدول!التقليديةالمصالحتحكمتتجاوزمستقلةسلطاتتمتلك

لقذر،رأيناأنلناسبقكما،السلطاتهذهتعرضتلقد.الدوليةالمنطمات

قليل.قبلإيجازأالمذكورالثلاثيالتكاملمفهومجراءالتقليصمنالقسوةبالغ

أز،لصالحجادلتدولةستينحواليمنمؤلفةكبيرةمجموعةفإنذلكومع

حولالمعركةخسارةفبعد.واسعةبصلاحياتمتمتعأالعامالمدعييكون

لضمانالخلفيةآو،الجانبيةالمناوشةمننوعخوضجرى،الأساسيةالمبادىء

زنادضغطمنتمكنهالتيالإضافيةالحقوقببعضمحتفظأالعامالمدعيبقاء

مقتصرأيبقلمهنامطروحأكانوما.مستقلةبصورةالإجرائيةالتحقيقعملية

الدولمصالحعنبعيدأتتحركأنفيللمحكمةالرمزيآوالفعليالحقعلئ

منانطلاقأالفعلإلئالمبادرةعلئالمحكمةقدرةإلئوتجاوزهبل،وحسب

الحكومية.غيرالمنطماتمكاتبآوو/الجرائمضحايايوفرهامعلومات

وقا-،عشرالخامسالبندفيالعامللنائبالمستقلةالحقودتىتحديدجرى

إ-عرا،علئالعاكفةللدولالإذعاندائمسيبقىأنها()آوبأنهالتسليممنانطلقت

إطلاقسلطةالعامالمدعيضنحاسترضاء،لفتةوفي.الخاصةالمحليةتحقيقاتها

هذحأنغير.معينةدولةإلئآوالأمنمجلسإلئالرجوعدونالتحقيقات

صفيها،بماالضابطةالشروطمنبسلسلةمقيدةكانتالمستقلةالصلاحية

1(تمهيدية"غرفةإلئبالقضيةالعلاقةذاتوالشواهدالأدلةجميعتقديم،البداية

جدارةمدىإقراربحقسيتمتعونهؤلاءكان.مستقلينقضاةثلاثةمنمؤلفة

علىالقادرينالشهود/الدولشهاداتأخذعليهموسيتعين،بالمحاكمةالقضية

القضيةاتصافأما.الحسبانفيالمرحلةهذهعندالمحكمةصلاحيةتحدي

هـفقأللمعاينةمرشحانكانافقد)الجدية",بالمحتملةالجرائمواتصافبالحياد

المحكمة.وصلاحيات،الجوهرية""الجرائمتعريفلدىالمحددةللمعايير
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تمكينسياقفيوعادلةمنطقيةتبدوالاحتياطاتهذهأنمنالرغموعلئ

بأيةمقيدأيكونأندونالتحقيقاتفيهيجريبهامشالتمتعمنالعامالمدعي

إليهاالنظرلدى،الواضحمنفإنالأمنمجلسمنأومادولةمنموافقة

جدأ.محدودةوحدهالتحركعلئالعامالمدعيقدرةأن،التكاملبمبدأمرتبطة

بصورةالعامالمدعيبدأهمعينأتحقيقأستتابعالمحكمةكانتإذاحتى

متمتعأسيظلكانالأمنمجلسفإن،عليه"التمهيدية"الغرفةووافقت،مستقلة

تستطيعلاالمحكمةأنالنصمشروعرأىبداية.التحقيقلهذاحدوضعبحق

المجلسيبادرلمماالأمنمجلسعلئمعروضأكانتحقيقأيتتولىأن

بماالنصتعديلتمفقدالنهائيةالصياغةفيأما.بذلكالسماحإلئصراحة

إلئالمبادرةتستطيعالمحكمةبأنالبوحطريقعنالمجلسعلئالعبءيلقي

منالهدفكان.ذلكتفعلأنمنصراحةبمنعهاالمجلسيقملمماالتحرك

الأمنمجلسمحاولاتفيبالتدخلالمحكمةقيامإمكانيةإلغاءهوالتسويةهذه

اتفاقياتمثاليقفزبالذاتوهنا.الدوليينوالأمنالسلمصياغةإلئالرامية

ميلوسوفيتشسلوبودانالصربيالزعيمإن.الذاكرةإلئالبوسنةحولىدايتون

لو.دونهممكنةصفقةأيةتكنولم،دايتونمفاوضاتفيفعالأشريكأكان

عقدأمكنلما،المباحثاتقبلإليهالاتهامبتوجيهمامستقلةمحكمةقامت

العامالمدعيبنشاطالأمنمجلسعملتعطيلولجرىالمفاوضات

الدائمينوللخمسة،الأمنلمجلسيتيحالتوفيقيالحلأنغير.والمحكمة

اثنيفترةقضيةأيةفيالنظرتأجيلمنتمكنهم،فعالنقضفرصةخصوصأ،

للتجديد.قابلةشهراعشر

والضوابطالقيودمنأخرىحزمةإلأالحصيلةتكنلم،أخرىبكلمات

منالأمنومجلس،جهةمنالعامالمدعياستقلالىبينالمدروسةوالتوازنات

الصفقة-المساومةتشكل.ثالثةجهةمنالأعضاءالدولىوحقوق،ثانيةجهة

التدخلعنبعيدةبقائهاطوالالتحقيقاتإجراءفيالعامالمدعيلحقضمانة
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حؤ،الأعضاءوالدولالأمنمجلستمنحوهي،الأمنمجلسأعمالجدولىفي

جعل!هوالهدفكانإذا.والمحكمةالعامالمدعينشاطوتعليقمساءلة

تسليحهـاعبرالدوليةوالعلاقاتالدوليالقانونفيتجديديةقفزةالمحكمة

ومحكمة.الدوليللنظامبالدولالمقيدةالتقليديةالقواعدتتجاوزبصلاحيات

تلكاعناصرمنآخرعنصرعلئلتجهزجاءتالتسويةهذهفإن،الدوليةالعدل

النية.

تر!االقضائيةالصلاحياتحولالجدلىطبعااللذينوالنزاعالشقاقإن

تستطيراالتيالعقوباتحولفالنقالش.التفاوضمجالاتجميععلئآثارهما

مزامختلفةومستوياتأنماطمعالتعامللاستحالةإيقافهتمفرضهالمحكمة

عقوبرحول!قرارأأنمنالرغمعلئ.الإعدامعقوبةمعالجةبعدماإلئالحكم

وجهاتسائرعلئبظلهألقىفإنه،التفاوضفترةبعدماإلئإرجاؤهتمالإعدام

قادردتكونلنأنهاحددتالدولمنأكثريةلأن،تبادلهاتمالتيالأخرىالنظر

فرضرحقالمحكمةيمنحالنهائيالنصظلإذاالداخليالنظامتوقيععلئ

خلزالإسلاميةالدولىمنمجموعةأصرتمعها،تعارضوفي.الإعدامعقوبة

نظامهامنجوهريجزءلأنهالخياراتمنواحدأالإعدامحكمبقاءضرورة

عددمعارضتهابركبالتحقأنلبثوما.الثقافيتراثهاومنالمحليالقضائي

جاءتتم.وتوباغووترينيدادالمتحدةالولاياتمثلالمختلفةالبلدانمن

بطابعه.كلهاالمفاوضاتطابعأالتكاملمبدأعاكسةالأخيرةالتوفيقيةالمساومة

يبينالمتنولكن،الداخليالنظامنصمنبالإعدامالمتعلقةالعبارةحذفجرى

بأنماطضارةليستفرضهاالمحكمةتستطيعالتيالعقوباتأنبوضوح

للدولالمحليةالقضائيةالأنظمةظلفيفرضهايمكنالتيالقوميةالعقوبات

حولالكاملةالصلاحياتلأصحابالدبلوماسيالمتحدةالأمم)مؤتمرالأطراف

عنبعيدأالأمرلبقاءضمانأهذاشكل.08(البند،دوليةجناياتمحكمةإقامة

هـان،الإعداملعقوبةالعامالإلغاءلصالحواسعدوليإجماعوجوديعنيأن
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يتضاربأنذلكشأنمنلأنالإعدامحكمإصدارعنعاجزةالمحكمةبقيت

الداخليةالترتيباتعلئالحكميكنلمكذلك.الأعضاءالدولأكثريةإرادةمع

حمايةمسألةتركت.الداخليالنظريةبنودخلالمنممكنأعرقلتهاآودولةلأية

.الجلساتمحاضرعلئأخرىمرةبصمتهاالقوميةالسيادةحقوق

إلئالغراماتمنتتدرجعقوباتتفرضأنالمحكمةتستطيع،يكنمهما

إلئالتوصلتمالنهايةفي.محددةزمنيةلفتراتبالسجنمرورأالمؤبدالسجن

غدتإذاالحياةمدىالسجنحكمإصدارحقالمحكمةتمنحتسوويةصفقة

إجراءتشترطفقرةتتضمنولكنها،الخطورةمنكافيةدرجةعلئالجريمة

المكانعنالنظربصرفالسراحإطلاقطلبحقوممارسةمنتظمةمراجعة

إلئالداخليالنظاميشير،العقوبةفرضصعيدعلئ.الحكمتنفيذفيهيتمالذي

عنعبرتدولقائمةبينمنالمحكمةتسميها"دولةفيسئنفذالأحكامأن

فإنالتفضيلحالوفي.301()البند!المحكومينالأشخاصلقبولاستعدادها

.لاهايفيالمحكمةمقريوجدحيثتنفيذهسيجريالحكم

منللجدلإثارةأقلليستأنهاالمحكمةتمويلمسألةأثبتت

التيالماليةالأزمةسياقفينوقشتأنهاذلكإلئأضف.الأخرىالموضوعات

أطرافامتناعمنعديدةسنواتبعدفيهاغارقةنفسهاالمتحدةالأممتجد

النقطةهذهوفي.اشتراكاتهاتسديدعنالمتحدةالولاياتمثلرئيسيةمساهمة

عنالمدافعينآو،محددةباشتراكاتالدولإلزامفكرةمؤيديبينالصدامكان

مصدرالأممببقاءالقائلينآو،الدولجانبمنالطوعيةالاشتراكاتفكرة

لبثما.الخياراتهذهلكلالجامعالخليطمننوعآوالوحيد،التمويل

التكاملية.الروحمعمنسجمآتوفيقيأحلأشكللأنهساد،أنالأخيرالموقف

الدولجانبمبئ"المقذرة"المساهماتعلئستشتملالتمويلفمصادر

فيهابماأخرىمصادرمنطوعيةاشتراكاتمعالمتحدةالأممالأعضاء،

الأمممساهماتيخصوفيما.الحكوميةغيروالمنطماتوالشركاتالأفراد،
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الأمنمجلسجعلينبغيكانإذاماحول!الحوارمننوعجرىالمتحدة

قضيةكلأساسعلئإماالمحكمةإلئدفعهيجبماتسديدضمانعنمسؤولأ

قيكالنهايةفي.دوريأمتكررةبصورةمحددمبلغدفعمنطلقمنأوحدةعلئ

،المتحدةالأمممساهماتستتخذهالذيالشكلإقرارأمرالداخليالنظام

المساهمةالأطرافأحدستكونالمتحدةالأممأنعلئالاتفاقإلئبالاستناد

.المتحدةللأممالعامةللهيئة،الرئيسية

خلاصة

والسياسيةالحقوقيةالمساوماتجميعفيمتجذرةالقضاءقضيةتبقى

1(.)ححالدوليةالجناياتمحكمةإطلاقإلئالسعيأثناءفيالمجترحةالتوفيقية

الثغراتمنقليلغيربعددمثقلأبقيداخليبنظامرومامؤتمرحصيلةتمتلت

مبدآاعتمادلبثما.لمعالجتهاالاجتماعاتمنلسلسلةالتخطيطاستدعتالتي

حجروأصبحرومافيدارالذيالجدلمنكبيرجزءعلئطغىالذي،التكامل

الدوليةالجناياتمحكمةبسلطةالتضحيةعنتمخضأن،النهائيةالاتفاقيةزاوية

اعتباريمكن.الدولةسيادةعلئالحفاظمذبحعلئالتحزكفيواستقلاليتها

نزعتيبينالدوليةالعلاقاتفيمألوفلصراعتجسيدأللمحكمةالداخليالنظام

بينفقخمة)الدولية(الأمميةالنزعةبقاءمع،الشاملةوالكونيةالدولةمركزية

بهاتمسكالتيالمتشذدةالمواقففيالدولةمركزيةنزعةتجلتلقد.الطرفين

أما.المقترحةللمحكمةالسيادةحقوقعنالتنازل!يخصفيماالبلدانمنعدد

أفقالمحكمةفيرأتالتيالدولتلكعنهاعئرتفقدالشاملةالكونيةالنزعة

عادةبهاتتمتعالتيتلكتتجاوزصلاحياتذاتجديدةمؤشسةإيجاد

بجرأئمالمدانينومعاقبةردعبمهمتيللاضطلاعومؤهلة،الدوليةالمنطمات

وأولئك.الاعتباربنظرالدولمصالحأخذإلئحاجةدونماالإنسانيةضد

توفيرصعيدعلئتقدمحصولرؤيةفي،مؤكدةوبصورةبصدق،الراغبون

حمايةعلئ،أعمبشكل،العملمع،الإنسانلحقوقالشاملةالكونيةالحماية
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لعدم،نفسهالوقتفي،مدركونولكنهم،الإنسانيللسلوكعليهامتفقشرعة

والعريقةالراسخةوالفعالياتالحقوقجملةمراوغةعمليةلعدمحتىآوإمكانية

وبناتها.المتحدةبالأممالشبيهةالدوليةالمنطماتآوالدولمنلكل

علئ،الحاجةعندالدوليةالمنطماتموافقةمع،الدولموافقةظلت

فيخصوصأيتجلىكما،والمألوفالمعتادالدوليكقانونطابع،الدوام

إلئالداعيةالاقتراحاتأما.)احا(الدوليةالعدلمحكمةعملوآلياتمبادىء

منإجازةدونبفعاليةالعملعلئقادرة)ححا(دوليةجناياتمحكمةإيجاد

عدمعلئالحريصينأولئكجانبمنللرفضباطراد،،تعرضتفقدالدولة

الدولةهذهتصادقإنفما.لتحكمهمخاضعةغيرلهيئةالدولةسيادةعنالتخلي

خاضعةتصبححتىالعلياالجناياتلمحكمةالداخليالنظامعلئتلكآو

منإضافيةموافقةإلئبحاجةيعودلاالمستقلالعاموالنائب.القضائيةلسلطتها

تلكتعرضمدىعنالنظر)بصرفالمحكمةعلئاتهامأليعرضالدولة

لأنهاالتصاقأ،والأشدالأبسطالنقطةأنهاهذهأثبتت.(للتطويقالصلاحيات

محكمةواستقلالالدولةسيادةبينالعميقالجذريالتوترعلئالضوءسلطت

للأطراففذمتالتيالكثيرةالتنازلاتمنالرغموعلئ.الدوليةالجنايات

المبدأفإنالمعاهدةعلئأدخلتالتيالتوفيقيةالتعديلاتوجملةالمعارضة

النظامتوقيععنالدولىلامتناعكافيأكانوموافقتهاالدولةلسيادةالأساسي

الدوليةالجناياتمحكمةإحالةإلئ،مؤقتأولو،أدىمماتصديقهآوالداخلي

الدولية.المبادراتمنمجموعةانتظارلائحةعلئ

الأفرادتحميلنحونزوعأ،شكدون،الدوليةالجناياتمحكمةتمئل

السؤالأما.الدوليةالإنسانيالسلوكشرعةبحقالمقترفةالجرائممسؤولية

قضائيةأداةأئهاعلئستبرهنكانتإذامافهوجوابدونيبقىالذيالرئيسي

لتمكينها،الدوليةالدولمنظومةدعممنيكفيمامعالقوةمنيكفيبمامتمتعة
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منأساسعلئإنسانيةبجرائمالمشبوهينأولئكومقاضاة،واتهام،تسميةمن

وتصنيفهالدوليالجزائيالقانونجسمأنالمحتوممن.والشمولالمنهجية

مع،الدوليةالجناياتمحكمةعملآلياتتحسينإلئيفضيتزايدأسيشهدان

رواندافياصأو!7يوغسلافيافيICTYمثلمعينةمحاكمأمامفرديةقضاياعرض

قانونبموجبالإدانةلاحتمالبينوشيتمثلالمراتبرفيعيآفرادهـاخضاع

كمحكمةالعملمنالعلياالجناياتمحكمةتمكينضمانأنغير.دوليإنساني

الظروفجميعفيلسلطتهاالدولبقبولرهنأيبقى،مستقلةشبهقوية

لاوطارئظرفيواقعأمرأساسعلئبهاالتسليممجردمنبدلأ،والأحوال

عنوانلعل.الدوليالإنسانيالقانونوشموليةكونيةمبدألنسفإلأيفيد

لحالةجدأمناسبأتوصيفأيشكل،بالفعلكذلكليستولكنهااسمأ"محكمة"

الراهنة.الدوليةالجناياتمحكمة

وسلطاتصلاحياتعلئالإجماعتحقيقعنالعجزأننرىوهكذا

اكتسابعلئشاهدأيكونأنفيهئفترضوقتفي،الدوليةالجناياتمحكمة

فيهباتتوقتوفي،القوةمنمزيدأالخارجيةللسياسةالأخلاقيالئعد

الدولي،الأعمالىجدولىعلىأعلىمراتبتحتلوالأخلاقيةالإنسانيةالهواجس

سيادةمفهوممعالتعاملعمقفيالكامنةالمشكلاتجملةعلئالضوءيسلط

بزمامالممسكينأنحينفي.التقليديةحقوقهامنالدولهذهوتجريدالدول

معينةجوهريةقيمحمايةيخصفيمابالكونيةالتبشيرعلئيعكفونقدالسلطة

يكنلمإن،معينحدإلئانتقائيأيبقىالواقعفيمعتقداتهمتطبيقفإندوليأ،

تركاستحالةعلئالخارجيةللشؤونالبريطانيالدولةوزيرتأكيدإن.تمييزيأ

إلئ،ذلكمنبدلأ،المبادرةضرورةوعلئالبلاد،فيمحصورةالسياسيةالقيم

استحداثحولدارتالتيالنقاشاتأنغير.بالثناءجديرأمر،تصديرها

عقدفيالأخرىالأحداثمنقصيرةغيرسلسلةمعالدوليةالجناياتمحكمة
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صعيدعلئ،تكنلمربماآخلاقيةخارجيةسياسةأيةأنئتينالتسعينيات

الإنسانحقوق"تصدير"فيمعينةرغبةوجوداحتمالرغم،العمليةالممارسة

الأولى.بالدرجةالمحليالسياسيللاستهلاكإلأمطلوبة،الإنسانيةوالهواجس

آخلاقية،خارجيةسياسةثوبفيمحليةسياسيةقيمب"تصدير"القياممنفبدلأ

أجلمنالأخلاقيةالخارجيةالسياسةمنلنوعالرمزيةالنزعةاستيراديجري

.خاصبشكلغربية-معينةدولفيالحكوماتشعبيةتدعيم

المعضلاتلتأثيراتخاضعةالخارجيةالسياسةأعمالجداولستبقى

وعاليصريحعامرأييبادرحينخصوصأ،والمعنويةالأخلاقيةوالمآزق

للأخلاقمنافيأسلوكأيسلكونالذينأولئكضدبالتحزكالمطالبةإلئالصوت

مطردةتبقىأن،علئوقدرتها،فيالدولرغبةمدىفيالقضيةتكمن.والقيم

يقومموقفوصياغةالخارجيةسياساتهاعلئآخلاقي""بعدإضفاءمتابعةفي

إلئتقديمهايمكنالتيالخدماتأفضلآخلاقيةسياسةاتباعبقاءعلئ

فيكامنتين)الشمول(والكونيةالاطرادسمتاتكنلمإذا."القومية"المصلحة

وتمييزيةانتقائيةستبقىالسياسةفإن،الخارجيةللسياسةآخلاقي""بعدأيعمق

للمصلحةالأضيقالتفسيرأشكالمنشكلخدمةإلئالراميةمساعيهافي

القومية.

،الميزانكفتيبينمعلقأالدوليةالجناياتمحكمةتكوينيبقى،ختامأ

بعد1002،آبمايو/شهرحلولمع.مصيرهابتقريرالدولتقوموسوف

،الأصواتبأكثريةالداخليالنظامإقرارعلئشهرأ34منيقربماانقضاء

بلدأثلاثينسوىيكنلمحينفيعليها،تواقيعهاوضعتقددولة014كانت

بعدإلأنافذأالدستور()آوالداخليالنظاميصبحولن.المعاهدةعلئصادققد

ستبقىكثيرةدولأفإنعندئذوحتى،الستينالمصادقةعلئيومأستينمرور

القضائيتين.وسلطتهالنظاملمرجعيةرافضة

o b e i k a n d l . c o m



إ

إ

أ

o b e i k a n d l . c o m



أخلاقية:خارجيةسياسةصرحبناء

الأسفلمنوممارسةتحليل

.فيركه.إمكي

منالريبأنالقولعلئ،آخرونومعهم،النقديونالتنظيرأساتذةدأب

تربةفيمغروسونهمبل،فراغفييكتبونلاوباحثيهاالدوليةالعلاقات

8691(.،*هح)كوكسلهتحليلهموأسلوبللعالمتأفلهمنمطتشكلتاريخية

إلئThucydrdesتوسيديريسمن،الدوليةللعلاقاتالتاريخيةفالشريعة

الداعمةللأسانيدتوفيرأالأكثروهم-HobbsهوبزإلئMachiavelliماكيافيلي

وآبطريقةشاركوا،مفكرينأيديبينمنخرجت-الواقعيةللأطروحات

ويبقى.وتأقلوها،حولهممنالجاريةالمسرحيةالتغيراتمسلسلفي،أخرى

الوعيمنطلقمن،للمبادرةيقاسلابماتواضعأأقلمحاولةالفصلهذا

إلئذلكيفضيوكيف،والممارسةالنظريةبينالعلاقةتأفلإلئ،الذاتي

رحممنالموضوعخرج.ماأخلاقيةخارجيةسياسةحولمعينةاستنتاجات

قبلماتجربتيمنظورمنمحذدةآخلاقيةخارجيةسياسةمناقشةإلئدعوة

بعرضالفصليبدأ.اللاحقةالبحثيةوأعماليالسلمحركةفيالأكاديمية

هذهبينجسرأتشكلنقاطأربععندأتوقفوبعده.لتجربتيوجيزبيوغرافي

آخلاقية.خارجيةسياسيةمسألةوبينالتجربة

2 5 q

o b e i k a n d l . c o m



وسياساتأدوات215

والجذورالبدايات

السياسيالتنظيممنمختلفةمستوياتأربعةعلئعملتالثمانينياتفي

وخبيرة،مدينيةحملةتنظيممسؤولة:النوويالسلاحبنزعالعلاقةذي

الجهازأعضاءمنوواحدةمنيسوتا،ولايةمستوىعلئلحملةاستراتيجية

بعد،ورئيسة،الأمريكيةالنوويةالأسلحةتجميدلحملةالقوميللمكتبالثلاثي

منسنواتستبعد.هولندافيصادرةدوليةتواضلنشرةلتحرير،ذلك

شماأعمقفهمعلئللحصولالعلياالدراساتمقاعدإلئعدت،والعملالسفر

قدالمدىمتوسطةالنوويةالأسلحةاتفاقيةكانت.وعشتهشاهدتهقدكنت

الدكتوراهشهادةلامتحاناتأستعدكنتوفيماأ(،879أواخر)فيأبرمت

فيماالقصوىمداهاآخذةالتغييراتكانت.يتداعىبرلينجداركان،التمهيدية

تمتلت.الأطروحةعلئالضوءتلقيالتيالنشرةكتابةعلئعاكفةكنت

استقصاءات:متغيرةاستراتيجيات،متغيرةألعابعنوانيحملبكتابالمحصلة

العلاقاتبجملةللتفكيرإطارأيوفر،8991(،)فيركهالأمنموضوعفينقدية

من،الأخيرةالعشرينالسنواتامتدادعلئوالغربالشرقبينالمتبدلةالأمنية

وعلئ.الروسيةالأطلسيةالشراكةتأسيسإعلانإلئالختاميهلسنكيبيان

دورفإن،قطئستخدملاآخلاقية"خارجية"سياسةمصطلحأنمنالرغم

.للكتابموضوعالدوليةالعلاقاتفيالأخلاقيالخطاب

والثغة،بالنقد،متعفقةنقاطأربعحولالأتيالتحليلتنظيميجري

كناشطة،السابقةتجربتيعلئقائمة،تأفلاتتمئلوهي.والتحليلوالحوار

آخلاقية.خارجيةسياسةوجودلاحتمالات،كباحثةاللاحقعمليعلئكما

نقديةمرآة

تتطفبآخلاقيةخارجيةسياسةأيةبأنالقولعلئالأولىالنقطةتقوم

ممارستهاعنالحكومةأمامنقديةمرآةرفعستتولىوجماعاتأفرادوجود
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مننوعإلئجزئيأيستندالمرآةهذهمثلبضرورةالقائلوالزعم.الخاضة

الأخلاقيالدولخطابإخفاءاحتمال!علئالقائمةالواقعيةبالحخةالتسليم

دورلإلغاءذريعةتقديممنبدلأ،تساهمالحخةهذهأنإلأ.أخرىلمصالح

لمعاينةمنطلقتوفيرفييفعلوا،أنإلئالواقعيونيميلكما،الأخلاقيالخطاب

هذهعلئالنقديالتعزفشأنمن.والفعلالأخلاقيالتسويغبينالعلاقة

باتجاهلدفعهمالقادةعلئالضغطممارسةإمكانيةأمامالطريقيمفدأنالعلاقة

والمبدئية.الأخلاقيةلادعاءاتهموفقأالتصزف

أحزباسياسةبأنالقولىعلئ)8991(ضنوتيمويلرنيكولاسدأب

سابقة؟لحكوماتالخارجيةالسياسةعندلالةذاتحؤلأتمئلالخارجيةالعمال

أقدمتقدتكنلمالماضيةالخمسينالسنواتفترةحكوماتمنأيةأنبمعنى

قرأتالتيوأنا،أننيغير.السياسةعلئللحكمأخلاقيإطارأيتقديمعلئ

السنواتخلالكتبتالتيالخارجيةالسياسةحولالنصوصمنالمئات

سياسةامتلاكالقادةيذعيماكثيرأ:مناقضأرأيأسأطرح،الأخيرةالعشرين

منطلقاتمنسياستهمتسويغعلئيحرصونأتهمبمعنى؟آخلاقيةخارجية

ليستالعفالأحزب،حكومةسياسةفإن،الناحيةهذهومن.وآخلاقيةمبدئية

منطلقمنمحاكمتهاتتمبأنالصريحةمطالبتهاحيثمنإلأالماضيعنتحؤلأ

الدولقادةتسويغاتفيمضمرأكانما،أخرىوبعبارةمحذد)1(.آخلاقيإطار

مكشوفأ.الآنبات،الماضيفي

بتسويغتمتلماهوالباردةالحربسياقفيالواضحةالأمثلةأحدلعل

خصوصأ،الحرصشديديالحكوميونالرسميونبقيماكثيرأ.النوويالردع

المؤيدةالأخلاقيةالحججإلئالاستنادعلئ،السلامحركاتمعحواراتهمفي

غيرسلامفترةنعمةأوروباعلئأضفىقدكانلأئهعادلأكانفالردع.للردع

الممارساتعنأما،الثانيالجزء،6991فروستانظر،عمومأالتأسيسنظريةعن)1(

69941شاتزكيفانظر،الاجتماعية ، Schatzkiالرابع.الفصل
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الأخرىهيالإنسانحقوقشكلت.(8491،هوفمانمثلأ،)انظر،مسبوقة

ففيخصوصأ)1(.المحافظةللحكومات،مطردةغيربصورةوإنمهقأ،منطلقأ

الحكوماتدأبت،الختاميهلسنكيبيانتفسيرحولدارتالتيالنقاشات

75-)الناتوالإنسانحقوقاتفاقيةتطبيقتأكيدعلئ،متكزرةبصورة،الغربية

Lordكارينغتونفاللورد.السلاحلنزعالسوفييتتأكيدمنالنقيضعلئ،0890

الأخلاقيتينوالمسؤوليةالالتزامإلئأشارمثلأ،،)8391(صا422أ+ه،!6ا

الشرقيةالكتلةفيكانواالذينالحركيينالنشطاءأولئكإزاءالغربيةللحكومات

الخاصهلسنكيبوعدالوفاءعلئلإجبارهاالشرقيةالحكوماتعلئيضغطون

.الإنسانبحقوق

بينالفرقحولسؤالأيثيرأنوضنويلرسادتىالذيالزعمشأنمن

الدولعنالصادرالمبدئيوالخطابالأخلاقيةالخارجيةالعقالأحزباسياسة

أضعإذوأنا.الخارجيةللسياسةاليوميةالسماتمنواحدةيشكلوالذي

لا،المبدئيالتسويغمنعمرأأطولتقليدإطارفيالأخلاقيةالخارجيةالسياسة

كانتإذاعماأتساءللاكما،العقالأحزب(حكومةبجديةالتشكيكأنوي

فيهمبمن،كثيرونثمة.سابقةسياساتعننوعيأمختلفةالسياسةهذه

والممارسةالالتزامهذابينالقائمةالتناقضاتجملةإبرازعلئدأبوا،المؤتفان

الخطابعنالواقعيالكلامقلبهو،ذلكمنبدلأ،إليهأرميما.الفعلية

خطابأنيؤكدونالواقعيونظل.رأسهعلئإيقافه،عقبعلئرأسأالمبدئي

كار.إتش.إيقامفقد.أخرىمصالحلإخفاءقناعأإلأليسالمبدئيالدول

الآخرين،إقناعفيالبريطانيةالمصالحتناغمدورعلئالضوءبتسليط)6491(

السلاممصالحنفسهاهيمصالحهمبأن،البريطانيةالإمبرياليةضحايافيهمبمن

الظاسمنبعضأأنكما،الاحتيالبإمكانياتزاخرةكلهافالممارسة.بالطبعرماديةبقعهناك)1(

قدالممارساتجميعفيالمشاركينبعضفإنوبالمثل.الممارصاتأكثريةفييحتالون

مناستخلاصهيمكنمعنىمنما.نقديتهافيمسرفةبطريقةالمعاييركلأوببعضيلتزمون

الوقت.كلالانتقادشديديآومحتالينالجميعفيهايكونممارسة
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Pax)البريطاني Britanica).7791(كيسنجريكنولم،الواقعيينبعضبادروقد(

التأسيسفيغائيبدوريضطلعالمبدئيالخطاببأنالاعترافإلئ،أقلهم

تفعل.أنمنالدولةسلطةلتمكين

جونبقاءمع-الغالبفيمباشرةطرحهدونولكن،مضمرأيظلما

122فنسنت - 121 (1991: JohnVincent)تحرصلماذا:هو-لافتأاستثناء

يكمن؟الخالصةالمصالحعلئقائمةكانتإذاسياستهاتسويغعلئالدول

مواطنيهاعلئمتوقفةالفعلعلئالدولقدرةكودنفيوالاهتمامالحرصسبب

بدلاوالذين،القوةلاستعراضاللازمةالجنودووحداتالموارديوفرونالذين

السلطةآوفالقوة.للعضلاتالاستعراضهذابمثلالقيامبمشروعيةإقناعهممن

8691)آرندثحناأشارتكما،ئساوىأنيجوزلا HannahArendt)بالقدرة

ومن،متناقضتانوالعنفالسلطةظاهرتيفإنوبالفعل.العنفاستخدامعلئ

القؤة.آوالسلطةغيابدليليكونأنشعبيتأييددونماالأخيراستخدامشأن

مسؤغاتتوفيرعلئأساسأمتوففةالفعلسلطةبأنالمرءسفمإذا

والممارسةجهةمنالمسوغآوالوعدبينالتضاربفضحشأنمن!إن،آحونورة

أفعالهابينالتوفيقباتجاهالدوليدفعمهفأحافزأيوفرأن،المقابلةالجهةمن

عنالنظربصرف،العماليةالحكومةإقدامفإنالصعيدهذاوعلئ.وأقوالها

يتيح،آخلاقيةخارجيةلسياسةوواضحةصريحةصياغةوضععلئدوافعها،

بوعودها.الوفاءمسؤوليةتحميلهامنتمكئهمفرصةللمنتقدين

بينالعلاقةبتحليلمتغئرةاستراتيجيات،متغئرةألعابكتابيقوم

يخصفيماسواءحدعلئوالغربالشرقفيالدولةسياسةتواجههاتحديات

أرضعلئحاصلةتغييراتوجملة،جهةمنالأسلحةونزعالإنسانحقوق

الدولبأنالقائلةالفكرةمنظلالأأكثراستنتاجيكان.ثانيةجهةمنالواقع

إقحامإلئ،والممارسةاللغةبينالافتراقمنبنوعتصطدمحين،تسارع

الحدسمنبنوعربما-،ذلكمنبدلأ،وجدتلقد.الأولىقالبفيالأخيرة
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متطابقةكانتالممارسةفيالدولعليهاأقدمتالتيالتغييراتأن-المعكوس

اللغويةمنافسيهاألاعيببتبثيانتقائيأ،،تقوموهي،اللغةفيتغييراتمع

وغورباتشوفريغانالرئيسانأحدثهالذيفالتحؤلى.الخاضمةأغراضهالخدمة

مواكبأجاءمثلأ،،النوويالردعمنطقنسفتأنلبثتماحججاعتمادباتجاه

ريغانالرئيسقرارومعكليهما،الطرفينجانبمنالسلاحنزعبتجاهلتحزكات

إحدىكانتماوبمقدار.(SDI)الاستراتيجيةالدفاعمبادرةبتطويرالقاضي

)فيلاس-الخارجيةالسياسةبتسييسمتمئلةكروزصواريخمناقشاتحصائل

8491بواس Villas-Boas)،الخلفية،هذهإلئبالاستناد،يستطيعالمرءفإن

مكشوفة.آخلاقيةخارجيةسياسةاعتمادإلئالعقالأحزب،مبادرةتففم

الثانية.محطتيإلئوالممارسةالمتغيرالخطاببينالعلاقةتوصلني

والسياقاللغة

عشرقبلكانامماللجدلىإثارةأقلوالسياقاللغةبأنالزعميبقى

أعداذ،الليبراليةالعلياالفئلوانتصارالجديدغورباتشوفتفكيرفبعد.سنوات

والتفسير،والمعايير،المعنىبدورللتسليممستعدينباتواالباحثينمنأكبر

9891)أونوف ، Onuf9891كراتوتشفيل؟ ، Kratouchwilوئذت؟Wendt،

6991كاتزنشتاين؟2991 cKatzenstein7990آدلر؟c ، Adlerاللغةعنناهيك

إلئالحواراتهوامشمنالبنيويةالمدرسةحركةفيمنعكسأنراهالذي،نفسها

)1(.المدرسةإطارفيمركزها

جيدأمثالأCREEPكريبباسمعرفتالتيللرثاسةNixonنيكسونانتخابإعادةحملةوفرت)1(

عنالديمقراطيةالعمليةتعطيلنكسونأنصارحاولحينالأخلاقيةالضوابطعلئللتحايل

اجتماعاتإفسادخلالمنأو،الداخليةالحزبيةالانتخاباتفيالاقتراعبصناديقالبعثطريق

إلئيصلونالناخبينوجعلالملصقاتعلئالتواريخبتغييرالانتخابيةالسياسيينخصومهم

بطريقةالتصزفعلئمصممينكانواأنهمالمؤكدمن.الخطأالمواعيدفيمغلقةأماكن

نأبوعييقررونالحزبنشطاءفإنالاعتياديةالظروففيأما.الحالةهذهفيلاآخلاقية

ببساطةيعرفونإنهم.هـالخالاقتراعتنظيموعمليات،الدعايةاجتماعاتفيبالأخلاقيتحلوا

الانتخابية.المعركةخوضويتابعونالديمقراطيةالممارسةتعنيهما
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أقايىث،)5891(المتأخرةWittgensteinويتغنشتاينمؤلفاتمنمنطلقأ

الفعلأشكالمنشكلأاللغةاستخداموأن،صراحةبينيةذاتيةبوصفهااللغة

ليبينالبيانيةالصورةلعبةإلئويتغنشتاينيستند.السياسيللعالمتأسيسعامل

بضرورةالشبهشديد،مشتركةقواعدعلئبالضرورةقائماللغةاستخدامأن

يقوم.اللعبفيالاشتباكمنيتمكناحتىالشطرنجقواعداللاعتينتقاسم

مسلطأاللغةللعبةمفهومهبتطويرمتغئرةاستراتيجيات،متغيرةألعابكتاب

سيافداخلالأخرىالممارسةوأنماطالكلامأفعالقيامكيفيةعلئالأضواء

فيالمسألةتكمن.مشتركةقواعدسياقفيمعنىباكتسابالباردةالحرب

حتىيقعإنوماللمرء،اللغويةالألعابشباكفيالوقوعإلئنزوعوجود

اهتمامييبقى.مهيمنةلعبةبحدودمقيدأللتصؤرالقابلةالإمكانياتطيفيصبح

خاصة،سياقاتداخلتخومهاتحديدبكيفيةمنهأقلزائفآوحقيقيهوبما

سبق.وتسويغهبهالتفكيريمكنالذيالفعلمعاييربتشكيلهذاقياموبكيفية

71ميتشنيكلآدم - 07 (8191: AdamMichnik)إلئمنسوبأالأمرإلئأشارأن

قائلأ:الشرقيةأوروباشيوعيةسياق

عليهمئفرضبأنسمحواالبولونيينإنأقولحينأعنيهالذيما

المسألةمنالموقفهوالأمثلةأحدلعل؟4591بعدمعينةلغة

علئالانتصاروفيالأراضيضمفيStalinستالينفدور.الألمانية

يعنيبذلكالقياموكان.إيجابيةبصورةإلأيرديكنلمالألمان

كثيرةأشياءيقولأنفيحرأالمرءكان.معذلة،متواطئةلغةتبتي

بقاءطوال-زائفةأوصحيحةتكونأنمهفأيكنلم-ستالينعن

هذهفيشاركواالذينأولئكأنالمؤكدمن.إيجابيةالبلاغيةاللغة

ئعبةإلأتكنلمأنهاجيدأيدركونكانوامثلأ()الصحفييناللعبة

جيدي،الدوامعلئ،يكونوافلمقراؤهمأما.قواعدذات

بقناعستالينوجهتغطيةعادةرسوخلطولفنتيجة.الاطلاع

الواقع.منواقعيةأكثريبدوأصبحأنالقناعلبثمامحذد،
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منطويةتكنلمهذاللغةألاعيببأنالقولعلئميتشنيكفكرةتقوم

علئ،بالأحرى،تقوم؟واردأالاحتمالبقيهـان،أكاذيبأيةعلئبالضرورة

يأبشأنقولهيمكنولايمكنومااللعبةقواعدمعرفةعلئاللعبةانطواءتأكيد

محذد.موضوع

الشيءقولالصحيحمنفإن،المتطزفالمثال!يبقىستالينأنومع

يأمعالحالىهيكما،وغربأشرقأ،الباردةالحربإطارفي،عمومأ،نفسه

الولاياتفيالمرءكانالباردةالحربسياقففي.بالاستعصاءمتسمنزاع

نأيمكنهلاومايمكنهما-أظنماعلئالغربيةأوروبافيكما-يعلمالمتحدة

أكثريةفي.الشيوعيةمعالتعاطفلوصمةالتعزضتجتبأرادإذايقوله

والمسقماتاللغةإطارداخلالتحزكإلئأقربهذاكانربما،الحالات

أثناءففي.التاريخيالسيادتىذلمكتربةفيالمتجذرةالفاعلةللأطرافالمتوفرة

فيبالحروبوانتهاءالداخليةبالمعارضةبدءأ-شيءكلكانالباردةالحرب

،والغربالشردتىبينالصراعمنظورمنمحددأمعنىيكتسب-الثالثالعالم

،المضمرةالقواعدمنبسلسلةالنتيجةتمتلت.تفكيرناحدوديرسمهذاوكان

الطمقصنوفبجميعأساسهاعلئيناورأنيستطيعالمرءكان،لغةبلعبة

.بوضوحمحذدةضوابطداخلالبقاءشرط،والأساليب

القولبين،والعملاللغةبينالتمييزهوالسياسةفيالعامالتوتجهلعل

دائمةوكنت،الافتراضهذاأتبئىكنتناشطةكحركيةبدأثحين.والفعل

علئرأسأالوضعلقلبالمؤفلالأنجحالسياسيالفعلإلئبالاهتداءالتفكير

Randalكهلرراندلليقالمزة.عقب Kehler،تجميدحملةمديركانالذي

يعرفوضعففي.بذاتهالعملمنأهميةأقلليسالكلامإن،النوويةالأسلحة

الحدود،تلكلتجاوزيمكن،قولهيمكنلاومايمكنماحدوذالجميغفيه

بعدمافرساندأب.القوةبالغفعلأيشكلأن،يقاللأنقابلأليسمالقول

عبرخاصةعالميةنظرةإنتاجتعيدالمهيمنةالخطاباتبأنالقولعلئالبنيوية
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8991)كامبلالبدائلإسكات ، 3991 ، ampbell).يستطيعالصعيد،هذاعلئ

عنميتشنيكيقولهمايشبهوهو.الصمتيكسرمهمأفعلآيكونأنالكلام

إلئالعقالمبادرةلحظةقوتهابفقدانالشيوعيةقبلمنالمفروضةاللغةشروع

صوتهم.إسماع

ظاهرةبأنالقولإلئأميل،البنيويةبعدماأساتذةمنالنقيضعلئ

فرضإلئالراميةالمؤلثسمةلمساعيفقطعائدةليستبلغتناللتقييدالتعزض

المقامفيذاتهااللغةليمماتمنواحدةإنها.معينةواقعيةلعبةإنتاجوإعادة

بلغة،بالضرورة،لائذيننجدنامعنىذاكلامألنتكقم.شيءكلوقبلالأول

من.مشتركةبلغةأي،حولناهممنتجاربفيأصداءلهاتجدأنعلئقادرة

البيئةهذهفيرسوخأأقوىحتىيكونأنمشتركةقواعدعلئاللغةاعتمادشأن

إلئمعنىذاترسالةإيصال!علئعاكفأالمرءيكونحيثتلكآوالسياسية

وأكبر.أوسعجمهور

إلئتهتديأنالنقد،توجيهمنلتتمكن،السلامحركاتعلئتعين

هذاأصبح.الدولىممئلوفعلكماتمامأسياقها،فيالمعنىذيللكلامطريقة

لحملةممئلةمحاضراتبجولةللقيام8291فيألمانياإلئذهبثحينواضحأ

لأننيالوضوحشديدأصبحأنلبثوما؟الأمريكيةالنوويةالأسلحةتجميد

النووية،الأسلحةمشكلةتقاربكانت،مختلفةسلامحركةبثقافةخوبهت

عنمثيرأمسرحيأاختلافأمختلفةبطريقةالممكنوالحلالسياسيوالتحليل

اجتماعفيجالسةكنتأننيأتذكر،المتحدةالولاياتفيالمعتقدةالطريقة

كنت.نضأأتابعممثلةأننيوشاعرة،الألمانيةالسلمحركةممثليمنمجموعة

واضحةحدودأأنغيرالمختلفةالطرائقمنكاملطيفعبرأرذكيفأعرف

تكنلمحدودأالتجميد،لحملةكممئلةقولهعلئقادرةكنتلماموجودةكانت

الولاياتفي.الأمريكيالسياقفيالتحزكلدىالوضوحمننفسهالقدرعلئ

منبدلأبهمسفمأالنوويالردعوكانالثنائيةالحلوليؤكدالنقاشكانالمتحدة
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الأمريكيالنقاشكانكذلك.الأوروبيالسياقفيالحالكانتكما،تحديه

،النوويالتسقحسباقمنالعسكريةالجوانبعلئالأولالمقامفيمتركزأ

.والغربالشرقبينالسياسيةالعلاقةإغفالعلئ،كبيرحدإلئدائبأ،وظل

سياسةأيةمستلزماتحولاستنتاجينعنتتمخضاأنالأوليانالنقطتانتستطيع

آخلاقية.خارجية

لحوارا

منفإنسياقنا،مسفماتأسوارداخلالانحباسإلئللنزوعنظرأ

والشروطالفضاءبتكوينآخلاقيةخارجيةسياسةثمةتقومأنالضروري

Andrewلنكليترأندروقالكما،ينطويالذي،الحقيقيللحواراللازمين

286 : (6991Linklater)،يقينأيوجودبعدم"مسفمينفيهنكونوضععلئ

فيالانخراطفيصريحةرغبةتوافرمعممنسيتغلممنحولمسبقآوقئلي

النقيضعلئ،ظقتفقدالأخلاقيةالعقالاحزباسياسةأما؟متبادلنقدعملية

.الباردةالحرببأياميذكرنا""مونولوجعلئ،الغالبفي،معتمدة،ذلكمن

الأوضاع!تطيففيمتكررةبصورةخاضةلغويةلعبةاستخدامتتم

منلاحقةأوقاتفيمزعجبتكرارشمعتوقد،مستعصيةلصراعاتالمختلفة

في.كوكالخارجيةووزير،بليرالوزراءورئيس،كلنتونالرئيسمنكل

في.القوةلغةسوىيفهملاالسوفيتيالاتحادإنيقالكانالباردةالحرب

لاالإرهابيينإنيقالكان،الشماليةوإيرلندا،أفريقياوجنوب،الأوسطالشرق

لغةسوىيفهملاحسينصدامإنقيلالعراقفي.القوةلغةسوىيفهمون

.القوةلغةإلأيفهملاميلوسوفيتشسلوبودانإنقيل،كوسوفاوفي.القؤة

الممءتجتبوجوبإلأالكلامهذامثلوراءالكامنالافتراضليس

يأيصذقأنيستطيعلالأنهإما..وإلخ،المجرمين،الإرهابيينمعللحديث

دأب،الحالاتأكثريةفي.ئسمعوابأنجديرينغيرلأنهمآو،يقولونهشيء
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وعلئ.العنيفالردضرورةعننفسهاالمزاعمإطلاقعلئنزاعأيطرف

بأنالقولإلئأميلفإنني،تتباينالمختلفةالنزاعاتهذهآلياتأنمنالرغم

داخلها،المشاركونينغلقمشتركةلعبةيصبحأنيلبثلاالمتبادلالتحاججهذا

سؤالينطرحإلئهذايفضي.والصراعالنزاعإنتاجلإعادةتوظيفهاويجري

هيالمشتركةاللغةفيهاتكونحالةفي،للحواريمكنكيفأولأ،:مختلفين

الكلاممجرديكونأنيضمنالذيماوثانيأ،ممكنأ؟يصبحأن،القوةلغة

وإن،انتقلتالتيالصراعاتلطيفنظرأمهمأالأولالسؤاليبقىفغالأ؟

نأأريدأننيغير.الباردةالحربانتهاءمنذالحلمننوعإلئ،مؤقتةبصورة

التأثير.علئوالقدرةالفعاليةلمسألةالشخصيالتأقلمنبنوعأبدأ

عملفريقرئاسةأتولىأنمنيطيبالتجميدحملةلدىعمليأثناءفي

وأللعنفالنابذالمباشرالفعلاستراتيجيةوجدوىتنفيذقابليةمدىلتحليل

علئقائمةصريحةسياسيةاستراتيجيةاتبعتقدالحملةكانت.المدنيالعصيان

إلئيدعوكانالبعضأنغير،الممثلينتأييدوحشدالانتخاباتفيالتأثير

منالنمطهذاعنالأبرزالأمثلةبعضبتحليلقمت،العمليةخلال.المزيد

الهندية،Gandhiغانديحملةآوالأمريكيةالمدنيةالحقوقحركةمثل،الحركة

هذينالعنفعنالبعيدالمباشرالفعلمثاتيئجعلالذيالسببعنوسألت

استثنائيأ.نجاحأناجحين

كما"التصرفعبرالصراعمنطقاخترقماإنيقولاستنتاجإلئتوصلت

بحدبالعصيانمتمئلأيكنلم،موجودأباتللأمورالمرغوبالوضعأنلو"

لو.بالأحرى،الاختراقهذامثلتحقيقعلئالقادرةالأفعالباختياربل،ذاته

هرميأمتراتبةسلسلةأقامتهسيادتىفييعيشونكليهما،المثالينفيالضحايا،كان

علئالهنود،أوالأفارقةالأمريكيينوإمكانياتلمكانالمحذدةالقواعدمن

يعيشونكانوالوكماالتصزفإلئ،الحركتينأعضاءبوصفهملبادروا،،التوالي

الأفارقةصارالأمريكيالجنوبفي.يريدونهاالتيالحقوقيمنحهمعالمفي
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يفرضركانالقانونأنمنالرغمعلئ،الأماميةالحافلةكراسيفييجلسون

المخضصةالموائدإلئيجلسونكانوا؟الخلفيةالمقاعدفييجلسواأنعليهم

بدآفقدالهئدفيأما.بالبيضالمحصورةالمدارسويدخلونوحدهمللبيض

البريطانية،الملابسشراءمنبدلأبأنفسهمملابسهميغزلونالحملةنشطاء

التضامنحركةاعتمدتبولونياوفي.البحرمنالملحيستخرجونوراحوا

زأيريدماالمرءيكون"أناسمالمعفقينأحدعليهاأطلق،مماثلةاستراتيجية

زأتريدكنتإذا،واحدةتشكيلإلئفبادرنقابةامتلاكتريدكنتإذا-"يصيره

56)ؤشقز!فافعل،بحزيةتتكقم : 8291 ، Weschler).

ببناءتبدألو"،"كماتتصزفحينأولأ،))(.شقانالاستراتيجيةلمنطق

سابقة.سلطةمنفوقكمابتحدي،نفسهالوقتفي،وتقوم،مختلفعالم

الثثيرفي،مستخلإمةالأفعال!،ردودفيالمبالغةإلئعادةالسلطاتتبادرثايخأ،

مقاعدأحدفيالجلوسمثلاعتياديةيوميةأفعالعلئرذأالقؤة،الأحيانمن

النقابكشفإلئفيهوالمبالغالمفرطفعلهارذيؤدي.بحريةالكلامآوالحافلة

الأخلاقيالتسويغقشرةعلئالحفاظيجعلمما،المضمرالبنيةعنفعن

Martinكنغلوثرمارتنبرأي.مستحيلأ Luther Kingاللاعنففعلهدففإن

راالحولجعلالوضععلئالمثيرة"الدرامية"المسرحيةالصفةإضفاءهوالمباشر

8691)واشنطنممكنأالحقيقي ، Washington).

شابكةكانتمابمقدارالصراعمنمختلفةنوعيةالباردةالحربكانت

قدعما،الأيامتلكفي،ذلكمعتساءلتأننيغير.نسبيأمتساويتينلقوتين

ارالأسويتسفقونالناسكان.الأوضاعتلكظلفيلو""كماالتصزفيعنيه

بجدارأنفسهميربطونآو،الفلاحةسككلصبالصواريخضالرشعاررافعين

لمالأفعالهذهأنغير،الحديديةبالسلاسلاالأمريكيةالدفاعأوزارةالبنتاغون

علئسائرةأنهاتزعمتمامآديمقراطيةغيرعديدةدولهناك.الخانةهذهفيتقعالدولأكثرية)1(

للديمقراطية.معارضةبأنهاتقرالتيالدولهيقليلة.الطريق
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علئآو،الصراعمنطقاختراقعلئقادرةتكنلم؟نفسهاالقوةعلئمنطويةتئذ

منكانكليهماالمثالينفي.الباردةالحربعمقفيالكامنالعنففضح

تعطيلعلئالقادرالفعلنوعفما.الآخرللطرفبالعمالةالنشطاءاتهامالممكن

بقيإذايأتيأنيمكنأينومن،الذاتيوالتسويغالمتبادلالتجريمقالبآونمط

المتبادلة؟لعبتهمدائرةمنالخروجعنعاجزينأنفسهمالمشاركون

اهتدىقدكانال!لامحركةمنجزءأأنوجدت،8491سنةأوروبافي

كانت،لاع(،)5الأوروبيةالنوويالسلاحنزعفحركة.النوعهذامنفعلإلئ

الباردةالحربكانتلوكماالتصزفاستهدفتقد،الثمانينياتأوائلمنذ

شرقيةإلئمق!مةتعدلمأوروبا،موحدةأوروبامواطنيكانوالوكما،مننتهية

.إيأن،الباردةالحرببانتهاءالتنبؤفيالإخفادتىضوءفي،المثيرمن.وغربية

8391)تومبسون.بي .E .P Thompson)المجرفيصغيرةلجماعة8291فيقال

صرحتدميرهدفلنفسهاحذدتوالغربالشرقفيالجديدةالسلامحركةإن

الحركةخططت.المقبلةالعشرالسنواتغضونفيالمدهشالباردةالحرب

الحوارجاء.الشرقفيالمستقثةنظيراتهامعحوارفيالانخراطخلالمنلهذا

علئالفكرةتقوم.Habermasهابرماسلدىالأخلاقخطاببمفهومشبيهأ

أسرمنتخرجحين،موقفكعنمختلفموقفمنأحدهمتجابهحينأنك

نفسكتحديدإعادةإلئمضطزأتصبح،الخاصبسياقكالخاصةاللغةألاعيب

الآخر.تجاهالخاصالأخلاقيوموقفك

الباردةالحربمنطقاخترا!تىفيcالمثالهذافي،الحوارفعلنجح

جعلالذيوالآخرالذاتبينالانقساممننوعبفعلمستمرأالصراعبقاءطوال

اجتثاثهـامكانيةالقوةباستخدامللتهديدبدلا.للتصؤرقابلأالعدوتدمير

وقد26()1(.:0891،)تومبسونالإنسانيةصفتهمنالأخيرتجريدمن،الآخر

والكولونيالية،،الهيمنةهيالسياديةالدولنظامفيتجتبهاينبغيالتيالقيمتبقىسلبيأ،)1(

تقريبأ(.نفسهالشيءعلئتدلمتباينةكلمات)وهذهوالإمبراطورية

o b e i k a n d l . c o m



وسياساتأدوات222

علزهويةإضفاءفعل،تسميةإعادةفعلالقوةومنطقالردعمنطقتجاوزتطقب

لعبةقواعدأسيرتيكانتاالعظميينالقوتينلأنونظرأ.الشرقيةأوروباأهل

مزيأتيأنمابديلاعتمادنحوالدافعالحافزعلئتعين،الباردةالحرب

8391)مدفدكوفيوريالروسيصرحفقد.الخارج YuriMedvedkove)في

قائلأ:8291

ليسا؟وذيةعلاقاتعلئالرئيسيانالمعسكرينزعيماليدس

أنهيعنيذلك.أحدهماقالكما"التانغو"يرقصاأنحتىمستعدين

بينالبثاءالحوارمنبديلةأشكالأنوفرأنبالذاتنحنعلينايتعين

إلئالساسةلمبادرةالمطلوبةالمذةتقليصبغيةوالغربالشردتى

خلافاتهم.تسويةمنعمليةمواقفاتخاذ

ومز،ثابتينموقفينمنمساومةأو،للكلامرافضةإقادولخلفيةوعلئ

فيالإنسانحقوقحركييواضطهاد،الغربفيالأسلحةنزعمناقشات

مزجزءأكانتكليهماالطرفينمنمستقفةمبادراتأنئعتقدكانخلفية،الشرق

،LFEE؟8491هوفمانمثلأ،)انظر،الآخرالطرفصنعمنهينفسيةحرب

إحدىتمتلت.لأوروباالفاصلالخطعبرحوارأالجماعتانأطلقت0891(،

كائف،بالذاتشبيهأشخصأبوصفهالآخرتسميةبإعادةالأولىالمبادرات

الحربجعلالأمرتطلب.معهيتحادثأنالمرءويستطيع،إنسانأ،بشريأ

العدو.هي،آخرينبشرمن،آخرينأناسمنبدلأ،الباردة

تجئتأثهاغير.كبيرحدإلئمنسيةآوخافيةالمحاولةهذهكانت

الغربي!وربمابلالشرقيةالأوروبيةالسلطاتأعينأمام،الفترةتلكفي،بوضوح

غذتأتهاالواضحمن.ريغانلغةعلئالطارئةالتغييراتمنيتبينكما-أيضأ

كانوالغربيينالحركيينلأن،الشرقيةالأوروبيةالسلطاتعنصادرأتهديدأ

نظرائهمامعالكلاملمحاولتهمالشرقيةالكتلبلدانمنللطرديتعزضونغالبأ

8791فوت،مثلأ،)انظرالمستققين ، Voute8791جونز؟ ،Jones).لبثما
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حركةبأنسفمواقدكانواالذين،الشردتىفيالرسميةالسلاممجالسأعضاء

بالعمالةالحوارهذافيالمشاركينيتهمونبدؤواأن،لهمحليفةالغربيةالسلم

القائمالسورهدملغةتبتيعلئريغانإقدامتعزيزهمنزادالذيالأمر،للناتو

السلامالجنةالسلامحركاتبلغةالشبهشديدةلغةوهي-والغربالشرقبين

أ(849،السوفيتية

لاكانصراععلئالحفاظشروطنسفإلئتفضيالحوارعمليةكانت

يكونالماللذينالآخرعنالذاتتفصلواضحةخطوطوجودمنلهبد

لاستقرارأيضأناسفةوكانت.القوةباستخدامالتهديدخلالمنإلأيتواصلان

اقتراحعلئأساسأالغربيةالسلمحركاتأقدمتحين.ذاتهاالحركاتهويات

لصالحالشرقيينالإنسانحقوقنشطاءتجنيدعلئمعفقأالأملكان،الفكرة

مثلأ،)انظر،الأحاديالسلاحفىعإلئبالسعيمتهمةتبقىلاحتىقضيتها،

الحوار،عمليةأثناءفي،لبثتماأتهاغير.8391(،تومبسون؟8391،ريغان

قياممع،الإنسانبحقوقولعلاقته،للسلامفهمهامراجعةإلئاضطرتأن

معنىعلئالمفهومهذاانطواءحقيقةعلئالضوءبتسليطالشرقيينالأوروبيين

بنظرهم.إيجابيأ،يكونآنمنأقلمعنىجدأ،مختلف

اللاحقةالمسيرةتعقحت،متقيرةاستراتيجيات،متغيرةآلعابكتابيتولى

لعبةصتتحؤلهماوعملية،وغورباتشوفريغانمنكلقبلمناللعبةهذهلتبتي

لعبةإلئالذاتيةالمصلحةعلئقائمةمفاوضاتفيمنخرطينسياسيينفيهاكانا

منهماكلعلاقةرهاناتحولحوارفيمنخرطينإنسانينفيهاأصبحاأخرى

علئشهود،Wohlfort؟وولفورتوليمكتابفيأيضأالرسالةتتضح.الآخربا

سياسيةقراراتصانعيمعمناقشاتإلئالمستند،6991()الباردةالحربانتهاء

أكدت.()9و1199112،!كاح22024ءأفروروبردأيضأأنظرا)بأوغرقأشر

بدأمنهماكلأأن؟الإنسانيللعنصرالكبيرةالأهمية،الطرفينعلئالمفاوضات

مجردعنالباردةالحربتكنلمالصعيدهذاعلئ.مثلهإنسانأالآخريرف
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مخترقةشائكةأسلاكأوكانتبل،وحسبأوروبالقلبمخترقةشائكةأسلاك

)1(.والمجتمعاتالناسلقلوبأيضأ

الصراعفيللنظرالحرببعدماسياقاتمنسلسلةبتحليلبدأتمؤخرأ

الناتوبتوسيعبدءأ،ثانيةناحيةمنقوةومنطقناحيةمنحوارمنطقبينالمستمر

الأوليةملاحظتيتشي.الشماليةوإيرلندابالعراقمرورأالأوسطبالشرقوانتهاء

ظاهرصراعتغييرباتجاه،الأمثلةهذهجميعفي،التحزكمننوعبحصول

-القوةلغةغيرتفهملاأنهاطنتالتي-الأطرافشروعلدىالاستعصاء،

بعقدالبريطانيةالحكومةقامت،الشماليةإيرلنداففي.لوجهوجهأبالتحادث

آدمزجريإشراكمع،(IRA)الإيرلنديالجمهوريالجيشمعسزئةمفاوضات

Gerry Adams،هيومجونJohn HumeرينولدزوألبرتAblert Reynoldsشي

التوضلعلئالتشجيعفيمهمأدورأالمتحدةالولاياتلعبت.متواصلحوار

مقأعدادأفإنالأوسطالشرقفيأما.للصراعالعنفعنبعيدةتسويةإلئ

الحوارمننوعلإجراءالسعيعلئدائبةظلتحلا()50الحكوميةغيرالمنطمات

،Rothmanروثمان)انظرسنواتمنذإسرائيليةوأخرىفلسطينيةمنطماتبين

2990cعلئالجاريةالسلاملعمليةزخمأأعطتأوسلومباحثاتأنعنوو

.الدولمستوى

آنانكوفيقامفحين.العراقإلئبالنسبةحتىالحجةهذهسوقيمكن

Kofi Annanاليونسكومأزمةأثناءفيبغدادبزيارة(UNSCOM)،طارقردجاء

اهتمامأالمتحدةالأممفيهاتبديالتيالأولىالمرةكانتهذهبأنمتمئلأعزيز

)عزيز،الوضحهذامنالمشروعةشكاويهمإلئ،العراقيالرأيإلئبالإصغاء

كان،المتبادلالتفاهماتفاقيهقبلفيما.8990،العراقيةالقيادة؟799418991

شعورآو،العربيةالبلدانمنوعددوالصينروسيا،تعاطفكسبقدالعراق

بمقدارالخارجيةالسياسةقرارصنعفيأيضآمشاركوننحن،كمواطنين،مباشرةغيربصورة))(

معينة.سياسيةمواقفنعارضآوونؤيد،،نطرحما
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!تتريدالأطرافهذهكانتوفيما.الأقلعلئالذاتيةبمصالحهاالأطرافهذه

علئالنزاعحلأهميةتؤكدظفتفإتها،المتحدةالأمملقراراتالامتثالالعراق

سافرونتشوك؟8991،الصينمثلأ،،)انظرالقوةمنبدلأالحوارمنطقأساس

8991 ، Safronchukنأذلكيعنيلا.8991(،إسماعيل؟8991،إيران؟

الأمر،حولشكوكلدي؟اتفاقإلئالتوضلفيدورأيلعبلمبالقوةالتهديد

اللقاءتأثيرفيالجوهريةالقضيةتتمتل.ممكنأكانربمابأتهأسفمولكنني

بريطانيافيالجدلمنكبيرأقدرأيثيركلاموهذا.لوجهوجهأ،المباشر

الصحافةفياثنينسيناريوهينسوىتقديميتملمحيث،المتحدةوالولايات

منبدلاهتلرمثلمجردحسينصدامأنإما:العراقمعالتعاملكيفيةعن

)انظربقوةضربهيجبوالفأرالقطلعبةيلعبطائشصبيأنهآو،استئصاله

يسوغلمنطقتمفدانكلتاهما)السيناريوهان(اللغةولعبتا.0002(،فيركه

.القوةاستخدام

وبدت،للذبحيتعزضونكانواالناسلأنأصعبقضيةكوسوفابدت

كنت8991فيالملائكةعيدفترةبدايةمع.الوحيدالقصيرالمدىخيارالقوة

في)1(.البوسنةمنطالبمعأكسفوردفيخاصةدراسيةحلقةتنظيمعلئعاكفة

arlوستردروبكارلمعيعملكانحينتجربتهوصفالأولاللقاء

Westerdropالآراءعنتقريرأقذمثم.البوسنةفيالأعلىالممثلمكتبفي

Richardهولبروكريتشاردالأمريكيالمفاوضحول Holbrooke،الآراءتلك

العاملينإنالطالبقال.البوسنةفيالميدانيينالعاملينأفواهمنالتقطهاالتي

بروكسل.فيهمعمنتمامأمختلفةبطريقةبالوضعالتفكيرإلئميالينكانوا

وقدرتهبصرامتهمتمتلأيكنلمهولبروكإلئبالنسبةالأشياءأهمأنيرونكانوا

حولالكوكبي"الخطاباسمالكوكبيالمدنيالمجتمععلئنطلقأنالممكنمنكذلك)1(

فكرةويؤيدونلأنفسهمبالحقوقيطالبونالذينأولئكفهمالمشاركونأما."الإنسانحقوق

الآخرين.عنالمطالبهذهمثلصدور
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ب!-ميلوسوفيتشمناحترامعلاقةطؤرقدكانبأنهبل،تهديداتهتنفيذعلئ

يستجيب،ميلوسوفيتشوكان،مباشرةعلاقةعلئكانا.التعاملمنكثيرةسنوات

ميلوسوفيت!ثر،رفضمعمتناقضأهذاكان.شرعيزعيمأنهعلئمعهللتعامل

يفهملاكمنبوذيعاملهكانالأخيرلأنكوكمعيتعاملأن-الوقتذلكفي-

.القوةلغةسوى

!االبوسنيةالساحةفي،كان،متاعبهعلئ،الحواربأنالثانيةفكرتهمتلت

الأذفإلحاقتستطيعأنكصحيح.الطويلالمدىعلئفعاليةأكثرويعدمففحلأ

قلوبهمتكسبلاأنكغير،بالأسلحةدكهمطريقعنوالقادةبالناسالمادي

علىمستوعبأباتدرسوهذا،الموجودةللحكومةدعمهممنيزيدونوقدبل

ولكم،،القوةتستخدمأنيمكنك.كوسوفاضدالناتوحملةأثناءفيواسعنطاق

!يالمبذولةالجهودجميععلئالإجهازإلئيؤديأنذلكشأنمن

للتصديق،قابلغيرالأمربداومهما.الثقةجسوربناءأجلومنالمفاوضات

ىاقي،أنلهسبقبوشناقيأ)1(،شخصأكانالمتحدثأنتأكيدالمهممنفإن

صربي.زعيمقصةيروي،الشنيعةالفظاعاتأسوأ

إطأأرىلاوأناالوحيد،الخيارهوالقوةاستخدامفيهايكونحالاتهناك

متلأ،،البوسنةفيالناتوقصففحملة.سلامدعاةنصبحأنجميعأعلينا

علئللقتالحدولوضعالوضعفيالاستقرارلإشاعةالمطلوبةالشروطوقرت

التعويإ!فينبالغنكنلمإذاماسؤالإثارةعلئالرئيسهفيينصب.الأرض

والسوء.المدنيالمجتمعأطرافعلئللدلالةهنامتزمتةغيربطريقة"مدني"مصطلحاستخدم)1(

المطالصبهذهمثلويحترمونلأنفسهمأولجيلبحقوقيطالبونأنهمهيللمدنيينالمميزة

يملكوننهاالتيتلكعنمختلفةكمدنيينالناسيملكهاالتيوالحقوق.آخرينعنالصادرة

يبقى!.معينةدولةإلئبالانتماءمنطقيأمرتبطةالمواطنةفحقوق.ديمقراطيةدولفيكمواطنين

بحقوقهمالآخربعضهيمبعضهمفيطالبالمدنيونأما.محددةدولةفيمواطنآمواطنأي

كات،اآو،زائفةأو،مفلسةآو،ضعيفةأو،فقالةدولفيأنفسهموجدواإذاعماالنظربصرف

.الإطلاقعلئدولةبلا
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نأيمكنهاحينحلأعدهاخطأفينقعآو،الأحيانمنكثيرفيالقوةعلئ

قدمعينةصراعاتإنتاجإعادةوعاملإطالةعامل،الأمرحقيقةفي،تكون

المتصارعينللطرفينالمشروعةالهواجسأخذشرطالحلمنلنوعقابلةتكون

.الاعتباربنظر

في،هيالشغبأعمالإن7291(6791[أ)كنغلوثرمارتنقال

عننفسهالشيءيقولأنالمرءعلئيجب.صوئهمئسمعلامنلغة،الأساس

التحريرومنظمة(IRA)الإيرلنديالجمهوريالجيشمنجماعاتثمة.الإرهاب

يؤديمابمقدار)1(.مشروعةوراهنةتاريخيةمظالممنتنطلق(PLO)الفلسطينية

ربما،سهولةأكثرتهميشهمجعلإلئالضعفاءقبلمنالعنفوسائلاستخدام

بلوغفيتنجحانوقدإسكاتهما،عمليةفيبالمساهمةالجماعتانهاتانقامت

هيالمسألةأنغير.أخرىتكتيكاتاختيارعبرالنجاحمنأكبربقدرمطالبهما

للتجاهل،التعزضجراءالإحباطنتيجةبالعنفيلوذماكثيرأالضعيفأن

آليةاختراقبكيفيةمتمئلأالمفتاحالسؤاليبقى.الوحشيةللمعاملةآوللإسكات

علئالقائمةالمفاوضاتآو،بالسنوالسنبالعينالعينمبدأعلئالقائمةالعنف

من.أخرىخياراتلدراسةمناسبفضاءتكوينإلئوصولأ،الطرشانحوار

التدخلمننوعأولكن،الخاضةآلياتهمنطلقمنسياقكلتحليلالضروري

الأممأم،حكوميةغيرمنطماتأكانسواء،ثالثطرفجانبمنالخارجي

حاسمأ.عنصرأيبدو،أخرىدولةأم،المتحدة

المجرد""الكلامإنتقولالتيالفكرةتعزيزعلئالآخراهتماميينصحت

والأخلاقية"المبدئيةللتقاليدالمهفةالمساهماتفإحدى.الأهميةعديمليس

حدأيضعواسعنطاقعلئمقبولخطابتوفيربمعنىالأشياءهذهب"تأمين"الحقوقتقوم)1(

يعنيحقأيامتلاكإن.المعنيبالحقالمحميالمجالفيالتدخلفكرةعنيدافعرأيلأي

سلسلةفيمعينفعل(لا)أوفعلخطلتسويغيوظفهاأنالحقوقصاحبيستطيعحجةامتلاك

المشاركونيكون،المدنيالمجتمعفي،الحقوفممارسةوفي.الموصوفةالظروفمن

.الخطابذلكمثلبصلاحيةمعترفينالممارسةتلكفيالآخرون
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علئقائمآخلاقيولمبدأ،مشتركةلإنسانيةتأكيدهاهي،النقديةمثلمثلها

عنحمنمابكشفوتقديمخجلدونمالوجهوجهأالآخرإلئالنظروجوب

ستانليمثلالوتغنشتاينيةالمدرسةمنفلاسفةثمة.أفعالناوراءالكامنةالأسباب

Stanleyكافيل Cavell152يتيهقوحنا - 015 (7291: HannahPitkin)نإقالوا

الفردية،الإنسانيةالعلاقاتمجالفييتمأنت"،-اد"أنالعلاقةالمبدأيالتأكيد

يؤكدشكلأ،الحياةأشكالمنشكلأيمتلإنه.وعالمهاالسياسةمجالفيلا

مثل،أخرىأشياءعنمختلفوهو،الإنسانيةالعلاقاتنسيجفيشافيةدموعأ

مدهـالأعداءتكوينوفي،الجروحتعميقفيإلأتفيدلا،القوةاستخدام

بيزا،البشربينالمباشرةالعلاقاتعبرإلأوالتوافقالحواريتملا.الحياة

الوقئابأنتشي،محدوديتهاوعلئ،ضآلتهاعلئ،والأمثلة.الإنسانيةالكائنات

عحميفالغوصوبينبينناحال،القوةنجاحعلئالتعويلفيالمبالغةخطأفي

ورا-ةالكامنةوالروحيةالنفسية،الإنسانيةالآلياتجملةبحرفيكافيأغفقأ

المستعصية.الصراعات

أالمتحدإالولاياتلدىالنزوعمننوعثمةكانالباردةالحربنهايةمنذ

دورا،انتقائيينآخرينمعالتعاملفيالقوةاستخدامتصعيدنحووبريطانيا

مثلتجعلأنشأنهامنالتيوالعواملالأسبابعنواضحةفكرةأيةامتلاك

هذامثكيبررالذيالمسؤعإعادةتجري.وناجحأفعالأللقوةالاستخدامهذا

أنفابمعنىالحواركلمةاستخداميجري.للغربالمبدئيالتفؤقإلئالتصزف

ونغتنيتقولونهلمانصغيأننتوقعأننامنبدلأموقفنا،تتبتواأنمنكمننتظر

الدولى،أغنىمناثنتينعنصادرةالإشكاليةشديدةلمسألةإنها.العمليةهذهمن

إلئوتستندان،للأسلحةرئيسيتانمصذرتاننفسهالوقتفيوهما،العالمفي

بلا-أيمنأكثر،آخرآوبشكل،الامبرياليالاستغلالمنوعريضطويلتاريخ

مجموعالمتحدةللولاياتالعسكريةالقوةحجميفوقحاليأ.العالمفيآنجر

.MacGintyيخئتي)ماكالتاليةالعشرةالكبرىللبلدانالعسكريةالقوىأحجام

:7991)242.
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فيآو،الباردةالحربأيامالصاروخيةالفجواتمنكثجرفييتجفىكما

يتمماكثيرأ،السودانفيالأدويةمصانعأحدبقصفالمتحدةالولاياتقيام

درإلئالمبادرةلتسويغوشيكةتهديداتعندقيقةغيرمعلوماتتوظيف

الطيبةوادعاءاتمزاعمفإنقالوا،بأنالبنيويةبعدمالأساتذةسبقوكما.عنيف

لتهميشالسلطةبزمامالممسكونأولئكيستخدمهاماكثيرأوالأخلاقيةالمبدئية

العمالأحزب(سياسةتبقى.بحبوحةالأقلآوثقافيأالمختلفينأولئكوإسكات

مواطنينالدولصيرورةإمكانيةعلئودليلأ،أملبارقةالأخلاقيةالخارجية

عنتعبيرأتكونأن،شيءكلوقبلأولأ،السياسةهذهعلئأنإلأ،صالحين

تقاليدصعيدعلئالمركزيةشديدهوالذيالدولبينالدائرالحوارذلك

8291واطسون)انظرالدوليالمجتمع ، Watson).

الحوارعلئالقائمالتحليل

وساسةأكاديميينجميعأ،كناإذاالمفيد،منإنالأخيرةفكرتيتقول

نأالمحدد،سياقنامسلماتداخلالانغلاقلخطرمعرضين،سواءحدعلئ

العلاقةذاتالأسئلةطرحلدىخصوصأ،للتحليلحواريةأكثربصيغنفكر

التغيير.بعمليات

.الفرضياتاختباربعمليةمتمثلةالمعياريةالاجتماعيةالعلوممقاربةتبقى

فرضيةلصياغةنوظفهاالتيالافتراضاتتوليدفيتفيدنظريةمنننطلقفنحن

والعالم-الفرضية-كاناإذامالنرىالعالممحكعلئنختبرهارئيسية

إذامالنتبينبهكلماتنانقارنأنونستطيعموجودموضوعيعالمثمة.متطابقين

نإتقولافتراضاتمنيبدؤونمثلأ،،فالواقعيون.صحيحةكلماتناكانت

لاالتيالدولعلئتحليلنانركزأن،بالتاليوعلينا،الأهمالأطرافهيالدول

إلأفليسالأخلاقي/المبدئيالخطابأما.سلطتهاتعظيمعلئإلأتحرص

تسويغأتوفرهذهالافتراقونقطة.باللغةنباليألا،بالتاليوعلينا،قناعأ
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ربما،المرء،تمكينإلئ،غرابةولاوصولأ،،التفاصيلمنالانتقائيللاختيار

عنه.يبحثمارؤيةمن

حركاتبينالعمليةمعاينةإمكانيةتوفرأنحواريةأكثرمقاربةشأنمن

لعححليةنظريةخارطةرسمإلئوصولأمختلفةلمواقعالشاغلةالسياسيةالأطراف

متغئرة،ألعابلكتابإعدادأالبحوثفيمنخرطةكنتفيما.التغيير

كلمنتنبثقوالنماذجالأنماطمنكثيرةطبقاتأخذت،متغئرةاسحراتيجيات

موقراأيفيالأطرافدأب.اختلافمثاروالثانيةمشتركةإحداهالغتينمن

محذدة.لغويةلعبةعلئقائمةحججسوقعلئباطراد،موحد،

منالتحزريتعذرسجنالردعإنيقولالناتوكان.الردعمفهومخذوا

يقولريكانصار)103(،الاستراتيجيةالدفاعمبادرةبابتكارقيامهوبعد.أسره

الهـدعسجنمنالخروجمنتمكنناأنالدفاعيةالتكنولوجياتشأنمنإن

وقد.؟السجنمنالتحريرإلئبحاجتناتقولفكانتال!لامحركاتأما.النووي

تمذزأأكثرسياسةإلئللطريقتمهيدأالمقصلةتحطيمضرورةغورباتشوفأكد

المشتركة.والمبادىءالمعاييرمنأساسعلئقائمةوتحضرأ

علىعاكفأكانالأطرافمنكلأأنهوالمثالهذافيالمرءيلاحظهما

لزءإلئمستندينظلواأنهمإلأ،النوويالردععنمميزةآخلاقيةحجةصياغة

4أذعلئالردعإلئبالنظرالمفتاحيالموضوعتمتل.بذلكقيامهمفيمشتركة

ذلكمعالعلاقةفياعتمادهايجبالتيالفعلصيغةهيالقضيةوكانت.سجن

صيغةآو،التحريرصيغة،منهالهروبصيغة،داخلهالبقاءصيغة:السجن

ومبدئيةآخا،قيةحخةإلئتنتسبكانتالضيغهذهمنوكل.الهيكلتدمير

:محذدة

علئالحفاظمنلنابدلا:السجنمنالخلاصيتعذر:الناتو

السنواتامتدادعلئالحربدونأوروبافيحالتنعمةلأنهالرح

.8491(،)هوفمانالأخيرةالأربعين
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نطؤرأنعلينايتعين:المسجنمنالخلاصيمكن:ريكان

بالتدميرالتهديدغيربطرقالأمنتوفيرمنتمكنناتكنولوجيات

.8591(،)ريكانالمتبادل

إننا:السجنمنيحزرناماإلئبحاجةنحن:السلامحركات

)كالدوربديلةبحلولالتفكيرمنويمنعنايسجنناتفكيرنمطأسرى

8491 ،Kaldor).

تطويرعلئقادروننحن:المقصلةتحطيميجب:غورباتشوف

متمدنة،معاييرعلئقائمأيكونالدوليةالسياسةأشكالمنشكل

القوةوتوازنالردعمفهومعلئتعويلنانكسرأنعليناأنغير

.(أ879،)غورباتشوف

وآالسياسيةاللغةهذهلقاموسالمشتركةالمفرداتعلئالتعزفيتمإنما

وأنا.أخرىإلئمعينةلغويةلعبةمنالانتقالتعقبإمكانيةتتوفرحتىتلك

)ويتغنشتاين،متضافرتينوالممارساتاللغةأعنيإنمالغويةلعبةأقولحين

نفسه،السياقفيموجودةفهيالأنماطوجملةالتغييربنيةأما(.7فقرة:5891

قبلية.نظريةفيلا

أواسطفمنذ.الباردةالحربانتهاءإطارفيالفرضيةاختبارمشكلةتجقت

قابلةآومتوقعةتكنلمالتيالمباغتةالمفاجآتمنسلسلةثمةكانتالثمانينيات

نهايةعنالتقليديةالحكمةأنغير.الواقعيةالمنطلقاتأساسعلئللتفسير

الغربأنتؤكدباتتأن،سنواتخمسانقضاءبعد،لبثتماالباردةالحرب

ناحيةمنمنتصرينعنواقعيصفريخيارخطابفيفيها،انتصرقد

الأمربأنتقولالتيالفكرةيعرزخطاب،ثانيةناحيةمنخاسرينومهزومين

..بينهافيمامتنافسةبدولفقطمحصورأكان

الذيالحواريالتحليلمننوعفيوانخرطالخلفإلئالمرءعادإذا

الدولأصواتفيهابما،الأصواتمنأوسعلطيفوالبوحالكلامفرصةيوفر
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الحاصكالتغييرأثرواقتفى،والغربالشرقمنكلفيالاجتماعيةوالحركات

انتهاءومغزىمعنىحولالاختلافشديداستنتاجإلئيتوضلفإنه،الزمنعبر

منعطففيفرضأفرضهتمالانتصارخطابأننرىوعندئذ)1(.الباردةالحرب

عمليةأنغير.والمستقبلللحاضرقيكقتناأسلوبعلئتأثيرهتركوأنه،معين

ومنطؤالقوةمنطقبينالصراعرحممنخرجتقدكانتنفسهاالتحؤل

ماحقبةفيالدوليةللسياسةالتأسيسفيمستمرأزال!ماالتوتروهذا.الحوار

.الباردةالحرببعد

منطيفأشمولهبمعنىالأولالمقامفينقديأحواريةالأكثرالتحليلليس

مقارباتأيةفيللإهمالتتعزضأنشأنهامنكانالتيالممارساتآوالأطراف

وصفمجردحولنقديشيءأيهناكليسأنالبعضيقولقد.تقليديةأكثر

يجعلنالأنهنقديإنه.النقديةالأصواتمنأكبرعددعلئاشتملهـانالتغيير،

لأئهاالعالمحولومسئماتنامنطلقاتناإلئ،مبتكرةبطريقة،أخرىمرةننظر

أما*اجديدةفضاءاتتنفتحالطريقةوبهذه.ينبغيمماأكثرمألوفةأصبحت

المستقبل.بناءكيفيةإلى،بالتاليووصولأ،،والحاضرالماضيبمعنىالتفكير

بمقدا)،إيجابيأتطؤرأآخلاقيةخارجيةلسياسةالصريحةالصياغةتشكل

حين،هناكأنغير.وعودهاعلئالحكومةمحاسبةاحتمالاتمنتزيدما

خطممننوعأ،العالمفيبالسلاحتتاجراندولتينأكبرإحدىسياسةتصبح

فيللشكوكمثيرةلأفعالىالدعمتوفيرأجلمنالأخلاقيالئعداستغلالاحتمال

الحكوهـكأإلئالبريطانيةالأسلحةبيعبينصارختناقضثمةكان.غيابها

ينبغيالتيالأساسيةالحقوقحولمتواصلةصراعاتالدوامعلئهناكالمدنيالمجتمعداخل)1(

تسليطفقطأردت.هناالصراعهذاإقحامأنويلا.البعضلبعضهميمنحوهاأنللمدنيين

المدني.المجتمعسياقفيبالحقوقالمطالبةلعمليةالمركزيةالسماتبعضعلئالضوء
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جهةمن-الشرقيةتيموراستقلالحركةقمععلئدائبةكانتالتي-الأندونيسية

دونهكذايمرلمتناقض،ثانيةجهةمنآخلاقيةخارجيةسياسةاعتمادوادعاء

الناسمنقليلعددسوىيبادرفلم،بالمقابلفكوسوفا،أما.الاهتماميثيرأن

بريطانيابقيادة،الصريحةالإنسانيةالمهمةبينالعلاقةعنالتساؤلإلئ

صعيدعلئسواء،الوضعهذامنالمستفيدةالجهةوبين،المتحدةوالولايات

ثمة.المنطقةفيالنفوذدائرةتوسيعأمالبناء،إعادةعقودأم،السلاحصفقات

لخدمةالأخلاقيةالمبادىءتوظيفعلئالدالةالتاريخيةالأمثلةمنيكفيما

الحالة.هذهفيباليقظةالتحلييوجبمماالقوميينالنفوذآوالمصلحة

نأوتتطفبإلأالممارسةفيآخلاقيةصفةذاتخارجيةسياسةمنما

الحكومة.أفعالأمامنقديةمرآةلمسكمستعدينوالجماعاتالأفراديكون

باعتمادقيامهامنذ،تعزضتالبريطانيالعفالأحزبأحكومةفإنوبالفعل

والآخرالحينبينالمتكزرةالاتهاماتمنلسيل،آخلاقيةخارجيةسياسة

الصياغةجاءتالناحيةهذهومن.أقوالهامعتتطابقلاأفعالهابأنوالقائلة

المقارنةعقدمنالآخرينيمكنإطارأموفرةآخلاقيةخارجيةلسياسةالصريحة

والتطبيق.الخطة/السياسةبين

معحوارفيالمباشرللانخراطاستعدادأالحذرلهذاالآخرالوجهيمتل

قبلمنالفصاغة،الأخلاقيالصلاحفلافتة.السياسةبهذهتأترأالأكثرأولئك

تزعممقولبةشعاراتخلفوتحجبهاقوةالأقلأصواتتكتمماكثيرأالأقوياء،

إطارففي.جيدمثالوالبلقان."القوةلغةغيريفهمون"لاالأخيرينهؤلاءأن

التوصلفيمحوريألاعبأميلوسوفيتشالصربيالزعيمغد،دايتونمفاوضات

لبثتماكوسوفافيالوضعتفخرولدى؟8991(،)هولبروكاتفاوإلئ

كانتتلكأنلوكما،القوةلغةإلأيفهملاأنهزاعمةتعالتأنالادعاءات

فإنوبالمثل.والمكانالزمانفوقوالمتساميالمتعاليللزعيمجوطريةصفة

مكروهأأصبحأنلبثماثم؟الغربيةالأسلحةلصفقاتزبونأيومأكانالعراشا
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العراقمعتعاملأيتقديميجريظلالتاريخذلكومنذ؟للكويتغزوهجراء

القابلالوحيدالردهيالقوةأنلووكما،متواصلةالخليجحربكانتلوكما

جنيفيأخفقتاوبريطانياالمتحدةالولاياتفإنكلهلذلكونتيجة.للتصور

تتمالذي(UNSCOM)اليونسكوملأزمةالتفاوضيالحلمنالمناسبةالثمار

انهيارفي،ئقالأنيمكنكما،وساهمتا،آنانوكوفيالعراقبينإليهالتوضل

الشعاراتمنبحرفيالفعلسياقإغراقتمكليهماالمثالينفي.الاتفاقذلك

علئالأخلاقيالمتحدةوالولاياتبريطانيابتفؤقالتسليمعلئالقائمةالمقؤلبة

بعضفيمبزرأيكونالذي،القوةباستخداممتعلقأالأمريكنلم.شريرآخر

بحرفيالغرقنحوالانزلاقإلئبالنزوعمرتبطأكانمابمقدار،الحالات

شأنمنفإنالصراعحالوفي.للسياقالسائدةاللغويةوالألعابالافتراضات

ضرورةوعلئللذاتالأخلاقيبالتفؤقالتسليمعلئتقومأنالافتراضاتهذه

ن!النمطهذافيبالانخراطكلاهماالطرفانيقبلوحين.الآخرإسكات

إنتاجه.إعادةستتمالصراعفإن،السلوك

المسعيينلخدمةالتحليلأشكالمنحواريشكلاستنفارالممكنمن

علئ،الخاصالمرءسياؤاحججوراءماإلئللنظروسيلةيوفرفهو.كليهما

جملةعبرالحصائلبناءكيفيةوصفإلئوصولأ،والواسعالضئقالمستويين

كدهذاتحليلخلالومن.التكثيفمنأكبربقدراللاعبينبينالجاريةالتفاعلات

الضعيفة-الدولآوالاجتماعيةالحركاتمثل-قوةأقلفمقندورإبرازيصبح

للإقصاءإماعادةيتعزضالدورفهذا.ممكنأالسطحعلئ،الحصائلهيكلةفي

التجاهل.أو
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